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  من منشورات اتحاد الكتاب العرب
  ٢٠٠١ -دمشق 
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  ابـــزِرْیَ
  الــرحیة للأطفــمس

  اھدــعة مشـــتس يــف
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  إلى ولدي راشد
  موسیقیاً بارعاً
  وملحناً موھوباً
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  :الشخصیات *
  
الموسيقار البارع، وهو علي بن :   ـ زِرياب ١

  .نافع، أبو الحسن
  .راقصة وتلميذة:   ـ جميلة ٢
ميــر عبــد شــاعر وســفير الأ:   ـ الغزال ٣

  .الرحمن بن الحكم
  :  ـ إبراهيم ٤
تلاميذ زرياب يتعلمون أصـول  :   ـ منصور ٥

  .العزف والغناء والرقص
  :  ـ سلمى ٦
  .رجل غني سمين ـ جاهل:   عبادة ـ ٧
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مغنية عبادة ـ سـمينة جاهلـة    :   ـ عفراء ٨
  .تغني دائماً عن الطعام

بنت زرياب ـ موسيقية ومغنية  :   ـ حمدونة ٩
  . بارعة

  .رسول الأمير عبد الرحمن:   حسان ـ١٠
  .طبيب ـ وصديق زرياب:   ـ ابن ناصح١١
  .فتى مريض، ابن أبي العباس:   ـ مروان ١٢
  .أمير قرطبة:   ـ الأمير عبد الرحمن١٣
  .حاجب المعهد:   ـ أحمد ١٤
ـ ذكوراً وإناثاً ـ يتعلمون أصول    ـ مجموعة تلاميذ  ١٥

الموسيقا في معهد زِريـاب فـي   
  . الأندلس

  
**  
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  : إضاءات *
  
  ـ هذه المسرحية موجهة للأطفال الذين أعمـارهم مـابين     ١

  .  سنة) ١٤-١٠(
ـ تحتفي المسرحية بموسيقار الأندلس العظيم علي بن نافع   ٢

  ".زِرياب"أبي الحسن، الملقب بـ
ولذلك سـموا  . والزرياب طائر أسود اللون صوته جميل  

  .مال صوتهلسواد لونه وج" زرياب"أبا الحسن 
لكنـه  " زرياب"ـ لا توجد معلومات تاريخية عن سنة ولادة   ٣

لكـن المـؤرخ   . كان أحد موالي الخليفة المهدي العباسي
الموسيقي الدكتور محمود أحمد الحفني يـرى أن ولادة  

، فعاصـر  )م٧٧٧هــ ـ   ١٦٠(زرياب كانت في عام 
الهادي، ثم هارون الرشيد في بغداد، وعبد الرحمن بـن  
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  .في الأندلسالحكم 
أما سنة وفاته فهي أيضاً غير معروفـة رغـم شـهرته      

لكن الدكتور الحفني  يقـدر  .الفائقة في الأندلس وأوروبا
  ، فيكون قـد عـاش   )م٨٥٢هـ ـ  ٢٣٨(وفاته في عام 

  . خمسة وسبعين عاماً) ٧٥(
ـ تقوم هذه المسرحية علـى حادثـة خصـومة إسـحاق       ٤

أمـا  . الرشيد بهالموصلي مع تلميذه زرياب بعد إعجاب 
. خصومة زرياب مع الشاعر الغزال فهي حقيقة معروفة

وما عدا ذلك من أحداث فهو اختراع وتأليف يستند إلـى  
أعمال زرياب في الموسيقا والغنـاء والآلات والـرقص   

  . والملابس والمآكل والمشارب
ـ لا يليق بهذه المسرحية سـوى الاحتفـالات الموسـيقية      ٥

ــة ــة والراقص ــون  . الغنائي ــن أن تك ــد م ــذلك لاب ل
الاستعراضات ضخمة، خاصة ما يتعلق بملابس المغنين 
والموسيقيين والراقصين وألوانها، لتعبـر عـن أجـواء    
الأندلس الرائعة، وعن أساليب التعلـيم والتـدريب فـي    

  .معهد زرياب الموسيقي

  " المؤلف"
  
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 
  
  

 ـ:   المكان ة صالة فسيحة، ذات أعمدة، مفروش
بالطنافس والستائر الجميلة الملونة، إنها 
معهد زرياب، موسيقار الأندلس، تجري 
في الصالة هذه جميع تدريبات الغنـاء  

  . والعزف، والرقص لطلاب المعهد
  .ضحوة نهار جميل:   الزمان

تضج الصالة بالطلاب والطالبات الذين   
يستعدون للقيام بالتدريب العام، ولـذلك  
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 ـنرى راقصين  وموسيق ين ـ  يين ومغنّ
ذكوراً وإناثاً ـ وهم يلبسـون ملابـس    
ــون ـ الآن    ــاتهم ، ويقوم اختصاص
جماعياً بتمـارين الليونـة لأجسـادهم    

  .وأصواتهم، وضبط أوتارِ آلاتهم
     إننا نسمع الآن كثيراً مـن الأصـوات

   المختلطــة والغنائيــة الموســيقية
   نرى حركـات الراقصـين ،والمتداخلة

  . ملأ أرجاء الصالةالمتنوعةَ ت
في زاوية ما من مقدمة الصالة يجلـس    

زِرياب على أريكة متوسطة الارتفـاع،  
وإلى جانبه عوده الجميل، وأمامه طاولة 
متوسطة الحجم فوقها دواويـن شـعرٍ،   
وأوراقٌ وأقلام، وريشةُ عود من جنـاحِ  

  . نسر
إنـه ينظـر ـ الآن ـ فـي الأوراق        

ادات ويتأملها وسـط صـخب الاسـتعد   
  . الفنية
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رويداً، رويداً تتحـول الفوضـى إلـى      
انضباط ونظام جميلين، خاصة حين بدأ 

" منصـور "شاب مـن الطـلاب هـو    
بالدوران بين رفاقه ينبههم إلـى بـدء   

  . التدريب العام المنظم
وهكذا تسود النغمةُ الموسيقيةُ الواحـدة    

ــاع  ــود الإيق ــة الآلات، ويس لمجموع
بضبط حركات ويبدأ الراقصون . الواحد

أجسادهم في حركـة واحـدة، وتبـدأ    
  . الحناجر الجميلةُ القوية بالغناء الصداحِ

وفي أثناء كلِّ ذلك كان يحيى بن حكـمٍ    
    وسـفير ،ـ الملقب بالغزال ـ شـاعر
الأميرِ عبد الرحمنِ بنِ الحكم، قد تسلل 
خلسـة وراء إحــدى الســتائر دون أن  

إذْنٍ من زريـاب   يحس به أحد، ودون
ويرى من خلف السـتائرِ مـا     ليسمع

  . سوف يقدمه طلاب المعهد
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  ) تغني(:   المجموعة
ــهادي      )١(آه يا عيني اسعفيني س ــن ٢(م(    

    فـــي بعـــادي       وارحميني من عـذابي 
      وأَعيديني إلى مهـوى فـؤادي    
   ـبفي ح قلبي ذاب بـلادي  إن      

اً بيديه دلالة على إيقـاف  ناهضاً مصفق(:   زرياب
، يتوقفون جميعاً، وينظرون إليـه  اتالتدريب

  ). لسماع ملاحظاته
   الرقص حسناً، لكن كان الغناء بعض

ما يزالُ يحتاج إلى ليونـة أفضـلَ،   
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وأناقة ،فَّةوخ .  إلـى أن أَعني، يحتاج
  . يكون معبراً، خاصةً أنت يا جميلة

 ـوهي تتقدم (:    جميلة وبصـوت   نحو أستاذها 
ــا  )ضــعيف ــا ســيدي فأن آســفةٌ ي
  !!..مريضةٌ

ينـدفع  (!!.. ماذا، مريضةٌ؟) بدهشة(:   زرياب
نحوها ملهوفاً ـ يلمس جبينها بيـده، فـإذا    

حرارتُـك مرتفعـةٌ،   ) هو شديد الحرارة
الآن يجب أن تَذْهبي إلى الطبيبِ ابنِ 

 )يشير بيده إلى أحد الراقصـين (. ناصحٍ
  . ضلك خُذْها إلى الطبيب، هيامن فَ

  ) يتحرك التلميذ وتتبعه جميلةُ وسطَ صمت
يتـابع زريـاب   . واحترامِ الطلابِ جميعـاً 

  ). كلامه
أرجوكُم جميعاً أن تحـافظوا علـى     

 رلأنَّنا معاش كُموأرواح كُمأبدان ةحص
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الفنانين نتعاملُ دائمـاً مـع الجميـلِ    
ونَعــزِفَ  ولكــي نغنّــي. والحســنِ

   بشكلٍ عظيمٍ ورائـعِ، لابـد ونرقُص
وأن تكون أجسادنا وأرواحنا سـليمةً،  

 كلِّ مرضٍ أو علّـة نهـل  . معافاةً م
يشكو أحدكُم عارِضاً مـا، سـعالاً،   
ضيقاً في التَّنفُّسِ، آلاماً في المفاصل 

  !!!..ـ أي شيء؟
صمت قصير، لا أحـد يـتكلم ـ يتـابع     (  

أُتابع ملاحظاتي على تدريبِكُم  )زرياب
أَما الغناء فعلى حيويته فإنّـه  : فأقولُ

يحتاج إلى عذوبة، ورقَّـة، وحنـانٍ   
  .دافئِةً، طيبةً قةً،لِتَظْهر الأشواقُ صاد

يصفق بيديه وكأنه يدعوهم إلـى إعـادة   (  
  ...)التدريبات من جديد

  هذا التدريب كُملأعيدوا من فَض!!..  
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**  
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 
  
  

 


 

  
  

  !!مهلاً يا أبا الحسن:   الغزال
كيـفَ  ! الشـاعر الغـزالُ؟   )دهشاً(:   زرياب
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  !دخلْتَ علينا ومتى؟
أما كيفَ دخلْتُ فقد تسلَّلتُ، وأمـا  :   الغزال

  .نذُ اللحظة الأولى لتدريباتكُمفم.. متى
  !لماذا؟:   زرياب
أحببتُ أن أعرفَ كيـفَ تُجـرون   :   الغزال

  على فنونِ الشِّعرِ والغنـاء كُمتدريبات
  .والعزف والرقصِ والتعبيرِ

فقد دخلْتَ معهـدنا مـن دونِ   : إذن:   زرياب
  .استئذانٍ، وهذا مخالٍفٌ  لأوامرِ االلهِ

رني يا أبا الحسنِ علـى ذلـك،   اعذُ:   الغزال
  .لأن رغبتي في المعرفة غلبتَنْي

  .بهذا عذرناك:   زرياب
غير أنّي أرى شعر غنائِكُم ضعيفاً، :   الغزال

سخيفاً، عامياً، وبذلك متَّعـتُ نفسـي   
ةتْعالم بعض.  
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  !باللحنِ فقط؟:   زرياب
  !!ولكن، كأن اللحن ليس لك.. بلى:   الغزال
غيـر أن فيـه بِدعـةً    . بلْ هو لي:   زرياب

  .جديدةً
خفَّةُ الوزنِ، وبسـاطةُ   )يبتسم بدهاء(:   الغزال

اللغة، وقُربها من لغة الناسِ، وتـآلفُ  
نَغَماتهـــا، وتقـــارب مخـــارج 

الأصوات...  
  !والشِّعر؟. أَصبتَ أيها الغزالُ:   زرياب
  !!بةتحب قُرطُكأنك لا  )بخبث ومكر(:   الغزال
  !!!أنا؟ )..دهشاً من الهجوم المفاجئ(:   زرياب

يندهش الجميع فتسري همهمات ودمدمات (  
بين الطلاب من كلام الغزال؛ ومن هجومه 
الجريء على أستاذهم ـ يلتفت الغـزال ـ    
وسط هذه البلبلة ـ إلى الطـلاب متابعـاً    

   ).بدهاء وسخرية
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غني بصوت نشاز ي(أما كنتم تغنّون هكذا،:  الغزال
  !!وأَعيديني إلى مهوى فؤادي؟،)مقصود

  
مـا هكـذا    ،)منزعجاً؛ رافعاً صوته(:   زرياب

كانوا يغنّون يا غزالُ، ثم إن غناءنـا  
  . تمجيد للأرضِ التي ولِدنا عليها

  !!قُلْتَها بلسانك.. ها هااااا )بدهاء(:   الغزال
  !ماذا تعني؟:   زرياب
  !!ب بغداد أكثر من قُرطُبةَإنَّك تُح:   الغزال
  !!..كلاّ يا غزالُ، كلاّ )مصعوقاً(:   زرياب
بغـداد يـا زريـاب     )بصوت بارد(:   الغزال

  . طردتْك فقيراً معدماً تحتَ جنْحِ الليلِ
بلْ طَردني إسـحاقُ  ) بصوت مكتوم(:   زرياب

ــلِّي صــير () ٣.(المو ــمت قص  )ص
  !!!أستاذي
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غَدرتَ به عند الخليفة هارون  لأنك:   الغزال
خُنْتَهو شيد٤(الر!!!(  

  !!لم أفعلْ، لم أفعلْ )غاضباً(:   زرياب
يبدأ الطلاب بمغادرة الصالة إلى الزوايـا،  (  

بعضهم يختفي خلف الستائرِ، واضح أنهـم  
لا يريدون أن يسمعوا افتـراءات الشـاعرِ   

 ـ  هالغزالِ على أستاذهم وربما لكي يتيحوا ل
حريةً أفضلَ للدفاع عن نفسه، فيصرخ بهم 

  ....).زرياب
عودوا إلى أماكنكُم واسمعوا ما أقولُ،   

فليس في حياتي عملٌ يسـيء إلـى   
يبـدؤون فـي العـودة إلـى     (. أخلاقي
  ...).أماكنهم

نافَستَه في الغناء والعـزف،  ) ببرود(:   الغزال
   قْتَ منـهـرالعلمِ الواسعِ فس عاءواد

  !!عجاب الرشيد بهإ
بةً عظيمةً :   زِريابموه فُنني أن أَدوهلْ تريد
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وهبني إياها االلهُ سـبحانَه، فانكشـفَ   
ثـم كيـفَ   ! أمري بها أمام الرشيد؟

أسرقُ إعجاب الخليفة به وهو معلمي 
  !!!...وأستاذي؟

ألم ترفُضِ العـزفَ علـى عـود    :   الغزال
  !ةً له؟أليس هذا خيان! أستاذك؟

بلْ فعلْتُ ما فعلْـتُ لأن لـي   . كلاّ:   زرياب
الخاص عودي. بما يتناسب بيدي تُّهنَح

مع أفكاري الموسيقية، وأحلامي فـي  
  !!الغناء  والتلحينِ المحدثْينِ

هـلْ   )لزرياب(.. أتسمعون )للطلاب(:   الغزال
تَعني أن إسحاقَ كان تقليدياً قديماً، لا 

ي ألحانه وغنائِـه ولا فـي   يتطور ف
  !..آلاته ومعازِفه؟

إن  كنتَ تريد ذلك فجـوابي   )بثقة(:   زرياب
نعم ..!!بِي الخاصذْهوأما أنا فلي م .  
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أنتَ إذن من أنصارِ الأميرِ إبراهيم :   الغزال
  )!!!٥(بنِ المهديا

أليس ! أليس هو أخا هارون الرشيد؟:   زرياب
اسمعوا  )لطلابه(. راً بارعاًهو موسيقا

كان إبراهيم بـن المهـدي   . يا أبنائي
موسيقاراً مجدداً حديثاً، يتطور مـع  

في بغداد الاجتماعية تطور الحياة .  
كما يتطـور شـعر أبـي     )يقاطعه(:   الغزال

 )ثـم .. صمت شـبه طويـل  (، )٦(نُواس
  !!أليس كذلك؟

ر فـي  كأنّك تهاجِم التطـو  )بدهشة(:   زرياب
  كرـعالآدابِ والفنونِ يا غزالُ، وش

  !!..مثلُ أشعارِهم، كيفَ أُصدقُ ذلك؟
  !!أنا أتكلَّم عن خيانَتك لأُستاذك:   الغزال
. أنا لم أَخُنْه وأنتَ تعلم ذلك )يصرخ(:   زرياب

بل هو الذي غار منّي وحسدني على 
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إبداعي، ولا أظن أن معلمي إسـحاقَ  
ن سيرضى عن اختراعي لعـودي  كا

الخاص بي، ولا عن ألحاني، لأنهـا  
هتستْ من مدرليس.  

 ـ:   الغزال  ـه، أن تُعلـكان يجب ولاء ل م ه
كباختراعات .  

كان سيرفُضها، وأنا الذي سـهِرتُ  :   زرياب
ــان   ــلْ ك ــالي، ب ــا اللي هلــن أَج م

  ...).ويسكت زرياب فجأة....(سيـ
هـل كـان   ! كان ماذا يا زرياب؟:   الغزال

أتعنـي أنـه كـان    ! سيدعيها لِنَفْسه؟
ذي إذنقُها؟ أنتَ تَهرسيس .  

أنا لا أَهذي يا غزالُ، معلِّمـي لـم   :   زرياب
يكن في حاجة إلى شهرة، لكنّه خافَ 

واعلموا  )لطلابه(على نفسه، واْعلم ـ  
نهـا  جميعاً أن اختراعاتي أفزعتْـه لأ 
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لهذا غار مـن  . جديدةٌ لا يعرِفُها هو
يضغط (. إعجابِ الخليفة بي، وحسدني

وها أنتَ الآن يا غـزالُ   ،)على كلماته
تشْبه، للأسف، أستاذي وتغار منّـي  
   الأميـرِ عبـد ني بسببِ حبدوتحس
  ـايإي هالرحمنِ بنِ الحكمِ لي وتفضيل

  !!على غيري
أنتَ وأنا الشاعر الرقيقُ،  أغار منك:   الغزال

يابن نـافعٍ سـأنقلُ   ! والسفير الناجح؟
علمولانا الأميرِ ما سم  ـنم تْ أذناي

صريحِ أقوالِك نوم كطُلاب غناء!!  
طلابــي : اســمع إذن يــا غــزالُ:   زرياب

  .ينتظرون دروسي وأنتَ تُعطِّلنا
 )وقد فاجـأه كـلام زريـاب وجرأتـه    (:   الغزال

؟أَتطرني يا زريابد!!  
  !!منصور )ينادي(:   زرياب
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نعــم  )يسـرع ويقــف أمـام أســتاذه  (:   منصور
  !!ياسيدي

رافقْ شاعرنَا إلى البـابِ،   )بجفـاء (:   زرياب
هعلى وداع صرواح .  

لحظات من الصمت تمر بطيئةً، ثم ينـدفع  (  
الغزال الشاعر مسرعاً نحو باب الخـروجِ  

   ).زرياب وفجأة يتوقف، ويلتفت إلى
. ستدفع الثمن غاليـاً يـا زريـاب   :   الغزال

ويخرج سريعاً لكن منصوراً لا يلحق به، (
صمت بـين  . بل يبقى واقفاً في فتحة الباب

  ). الجميع وزرياب مطرق برأسه قليلاً
  
  

**  



 ٣٣ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

  


 

 

  :   زرياب
    أيهذا الزمـان أَشْـقيتَ عمـري   
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    منّي الأمان وانْهد صبرِي) ٧(زاغَ 
    يا إلهي، ضعتُ من شَـر وغَـدرِ  

لقد أدهـشَ غنـاء زريـاب بهـذا الأداء     (  
التعبيري المبهرِ جميع الطـلاب ـ يتقـدم    

  ). إبراهيم بحذرٍ من زرياب، وكأنه يواسيه
  !!كأنَّك حزين يا معلمي؟:   براهيمإ

ولهـذا  . بل أنا مقهور يا إبـراهيم :   زرياب
 لْتَاعٍ كمنقوي وم تراني أُغنِّي بصوت

  .يستغيثُ لِيسمع الناس جميعاً
هذه فائدةٌ عظيمةٌ يا سيدي، تجعـلُ  :   إبراهيم

  !!من آلامك دروساً لنا؟
س ونَشْـعر  التعبير عما نُح... نعم:   زرياب

يلتفـت إلـى الطـلاب   .(ونعاني بالغناء( 
أليس  الغناء ـ والفنـون  كلُّهـا ـ     
! تعبيراً عن تجاربِنـا فـي الحيـاة؟   
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يعزف زريـاب بضـع نغمـات    .. صمت(
ويغني، بينما .. رقيقة، حزينة لكنها قصيرة

  ...). ترافقه بعض آلات الإيقاع
  

قُودح ننصيري م نجي      مم ن٨(ريم( ودسح نم    
ودهصديقي في الع نسميري      م نفي أنيني )٩(م    

  ودسفْنَى لا يي رالغَد إن نيا عئِي يدفاه      
ما أجملَ هـذا  .. االله.. االلهُ )مشجعاً(:   إبراهيم

وااللهِ ما علَّمنـا  . الغناء في هذا الكلامِ
  أحد كما تُعلِّمنا يا سيدي 

شكراً يا إبراهيم، : )مسروراً بالمديح( :  زرياب
شكراً لكم وأرجـو أن نعـود إلـى    

  .دروسنا
وهو يقفز فـي الهـواء مـن الفـرح،     (:   منصور

  . إلى النَّوبة الموسيقية ،)يصرخ
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  !هل أتقنتَها يا منصور؟:   زرياب
، إنه يـتقن  )بفرح، تمازح منصـوراً (:    سلمى

  .اجرِنوبةَ الملاعق والصحونِ والطن
  !!ماهذه؟.. نوبة الملاعق )بدهشة(:   زرياب
 لا يجـد (... أعنـي .... هي )مرتبكاً(:   منصور

  ...).كلاماً يقوله
  !..ماهي يا سلمى؟:   زرياب
هي يا سيدي لحن للمتْعة والضحك :   منصور

  !!صدقْني!! وتفريحِ النَّفْسِ والبدنِ
قيقة لا هو في الح) تمازح منصـوراً (:    سلمى

   ــق ــة الملاع ــوى نوب ــتْقن س ي
  !!!والصحونِ

  !!!أنا؟:   منصور
  !!أحقاً يا منصور؟:   زرياب
لا ياسيدي، إنهم يغـارون منّـي،   :   منصور
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  ...ويحسدونَني لأنَّني
  ..كفى، كفى )يقاطعه بقوة(:   زرياب
  .عفواً يا سيدي )بدهشة(:   منصور
تـذكُر  هل سمعتُك  )كمن لا يصـدق (:   زرياب

  !الحسد والغَيرةَ؟
  ...نَعم) مرتبكاً(:   منصور
لا أُريد أن أسمع هذا الكلام  )غاضباً(:   زرياب

يدور بـين الطـلاب بحمـاس    ( .هنا أبداً
. الأخلاقُ مبدؤنا والمحبةُ رائِدنا) ظاهر

هـذا هـو   . فلا حقْد بيننا ولا كراهيةٌ
    كـريم لأنـه عظـيم إنسان ،الفنان

يسعى وراء الجمالِ واللَّطافة . فيفٌوع
ةومحب بصدق هافةوالر .  

إنها زلَّـةُ لسـانٍ   . عفواً يا معلمي:   منصور
  !!أحمقَ
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أعرِفُ ذلك، ولكن عليك أن تعتذر :   زرياب
  !!لسلمى

  .أسامحه إذا غنَّى لنا نوبةَ الملاعق:   سلمى
هـابطَ  رغم أنّني لا أُحب الغنـاء ال :   زرياب

فإنّني سأَسمع نوبةَ ملاعق منصـورٍ،  
ولكن بعد أن نعرِفَ منه ماهي نوبتُنا 

  !!الموسيقيةُ، إن كان يعرِفُها
 )بفرح وحيويـة لأن أسـتاذه سـامحه   (:   منصور

... النوبةُ يا سيدي هي أسـلوب، أو 
طريقةٌ في الغناء اخْتَرعهـا أسـتاذُنا   

زرياب .  
رأسـه إلـى الأرض متـأملاً    يطرق ب(:   زرياب

وشابكاً ذراعيـه خلـف ظهـره ـ يهـز      
لا بأس بهذا ... اخْتَرعها... آا )..رأسه

ولكن، كيفَ كان الغناء قبـلَ  . الكلامِ
  !!ذلك يا منصور؟
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كان يا سيدي أيام الرشيد يتألّفُ من :   منصور
 هِمبعض وراء يغنّون  مغنّين مجموعة

وكان كلُّ . ني بالدورِعلى التوالي، أَع
 من الغنـاء ددحاً بنوعٍ ممختص مغن .

  . أما أنتَ فمختلفٌ عنهم جميعاً
  ..أحسنتَ يا منصور:   زرياب
  !هل أتابع يا سيدي؟:   منصور
  .بل نستمع إلى سلمى:   زرياب
طريقَتُنا يا سيدي أننا نبدأُ نَوبتَنـا  :    سلمى

 الثقيل بالنَّشيد نم ،اتالأوزانِ والنَّغَم
  ،منها إلى الألحانِ البسـيطة جثم نَخْر

  . فالأهزاجِ المرقِّصة فالنَّشيد المرسلِ
بهذا الاختراعِ يا سـيدي لتسلسـلِ   :   منصور

 ــات ــوات والإيقاع ــامِ والأص الأنغ
  كذَتقْتَ على أسـاتتفو وأساليبِ الغناء

  !!..جميعاً
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لْ تعلَّمـتُ مـنْهم،   لا يا منصور، ب:   زرياب
 متُ علمي، ولولاهنَيب  هِموعلى علوم

ما كنتُ ولا كنْتُم!!  
لكنَّك فتنْتَ الخليفة الرشـيد، يـوم   :   منصور

غنَّيته بأسلوبِك الجديد على عودك، ما 
  .. أدهشَه، فأوصى بك إسحاقَ

صدقْتَ يا منصور، يومها غنَّيـتُ  :   زرياب
  .غَن من قَبلُ أبداًكما لم أُ

صوتُك يا سيدي هبةُ االلهِ، ولهـذا  :    سلمى
سماك أهلُ الفن زرياب تشبهاً بطائرٍ 

وتاللونِ جميلِ الص أسود.  
صمت طويل بـين زريـاب والطـلاب،    (  

وبحركة خفيفة هادئة يسير زِريـاب نحـو   
وكأنه يتذكر أيـام  . طاولته والعود بين يديه

  ...)بغداد
يعـزف  ...(يومها عزفْتُ على عودي:   زرياب
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  ).بضعة أصوات ثم يتوقف ويتنهد
  !هل اسألُ  ياسيدي ؟:   إبراهيم
  !نعم يا إبراهيم؟:   زرياب
لمــاذا لــم تَعــزِفْ علــى عــود :   إبراهيم

  !!!معلِّمك؟
لقد سألَني الخليفـةُ الرشـيد هـذا    :   زرياب

 ـ. السؤالَ رقَ بل إنّه لم يستَطع أن يف
كانـا  . بين عودي وعـود معلمـي  

  . متشابهِينِ من حيثُ الشَّكلُ
  !برغمِ علْمه ومعرفته؟:   سلمى
لا يعرفُ ذلك سوى أهلِ الفن يـا  :   زرياب

ةبرسلمى، وبالتَّج!!!  
  !!لَم أفهم:   منصور
ينظرون جميعاً (. انظروا إلى عودي:   زرياب

لكنَّه أخفُّ  الخشَب هو نَفْسه، )باهتمـام 
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وأما أوتـاره  . ثلثَ وزنِ عود إسحاقَ
   بمـاء ـلْهأَغْس الحريرِ الذي لَم نفَم
. ساخنٍ حتى لا ترتخي فتصبح أُنثـى 

يشير إلى الـوترين  (وأما هذانِ الوترانِ 
فقد صنَعتُهما من مصـرانِ   )العلويين

ــا   ــتُ عليه ــد، إذا عزفْ ــبلِ أس ش
تْ رنينـاً حلـواً   بالمضرابِ أصـدر 

وأوتار المصرانِ هذه . وصفاء مدهشاً
تتحملُ الضرب والعفْـقَ بمضـرابِ   

مع أننا الآن  نستخْدم ريشةً . الخشبِ
  .من جناحِ النَّسرِ

ونحن ـ والتاريخُ ـ لـن ننسـى     :   إبراهيم
 تَ بهالذي زِد الخامس الوتر إضافَتَك

فـي مختلـف   مساحةَ الغناء والأنغامِ 
بيريةً . الطبقاتقدرةً تع العود فاكتسب

  .جديدةً وطاقةً فريدةً
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ولن ننسى يـا سـيدي اختراعـك    :   منصور
    الموسـيقية الفرقـة لأَداء كوتطوير
ومجموعات الغناء، وأساليبِ التدريبِ 

الحديثة..!!  
وفــن ارتــداء الملابــسِ بِحســبِ :   سلمى

عرِ وآداب الفُصــولِ، وتــزيين الشَّــ
  .وغير ذلك كثير ياسيدي. الطعامِ

ومع هذا فإنهم يغارون مني  )يتنهد(:    زرياب
عن السياسية لي وأنا بعيد كيدونوي.  

  !!!الصبر يا سيدي صفةُ المؤمنين:   منصور
سامحك االلهُ يا إسحاقُ، غيـر أنَّـك   :   زرياب

ايإي  كدبِطَرو ،كتَني بعلْمنَفَع   ـنم
بغداد .  
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**  
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أمام (... ابتعد من طريقي... دعوني:   عبادة

  !!.. أترى هذه البهدلةَ!! أفْ )زرياب
أتقتحم معهدي بهذه الطريقـة يـا   :   زرياب

  ........سيد
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سـامحني   )كأنه يعتذر(. ادةُاسمي عب:   عبادة
   ـننـي ميمنَع كيا أبا الحسنِ، حاجِب
الدخولِ وأنا في حاجة إليك، فكيـفَ  

  !!!أدخلُ إذن؟
  !!تطلب إذناً:   زرياب
أمـا  .... لا أستطيع!! ... وانْتَظر؟:   عبادة

  .الآن وقد قابلْتُك فاسمعني
  ....تكلّم:   زرياب
  ...يا عفراءادخلي  )يصرخ(:   عبادة

تدخل عفراء، وهي فتاة سمينة مثل عبادة، (  
إنها تصفق بيديها وتتراقص وتدمدم لحنـاً  
   ا بخمـارٍ أسـودهما، رغم أنها تستر وجه

تتوقف وتضحك بصوت خافت غير . اللونِ
  ).أنه مسموع

  ! من هذه؟:   زرياب
مغَنِّيتي، وأريد أن تُعطينَي رأْيـك  :   عبادة
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  !!يا أبا الحسنِفيها 
  !هلْ تُغني وتعزِفُ؟:   زرياب
 )تضحك عفراء(وتقولُ شعراً  )بفرح(:   عبادة

  !!انشدينا يا عفرائي
 تنـزع وبحركة سريعة تفـاجئ الجميـع   (  

الخمار عن وجهها وترميه إلـى الأرض،  
كأنها ممثلـة مسـرحية، وتبـدأ بتحريـك     
ذراعيها في الهواء وهي تنشـد بأسـلوبٍ   

  ).ء الأطفالِيشبه إلقا
  :   عفراء

 كالشَّـب ديأْتُ للصيه      كمالس طَادتُ أصيضمو    
    كَةً لا تَنْشَـبِكشَـب ةريحالب تُ في ماءيمرو      

    مـا أَجملَـك  : مبتَسماً      فإذا بِحوت قالَ لـي  
    أنــتَ المــدلَّلُ ياملَــك      أَنْتَ الملـيح أَناقـةً  

  كسقَ الحرقي صاحبي متُ أَسيضمو فَتَركْتُه      
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ــفق   (:   عبادة ــاً ـ يص .... االله ...االله )فرح
إنهـا  !.. أسمعتَ يا زريـاب؟ . رائعةٌ
فأَجمـلُ مـن   .. أما صوتُها!! ظريفةٌ

ــحاريرِ   ــينِ والش ــلِ والحساس البلابِ
  )!!!!!١١(والكناري

، لا معنـى  هذا كلام أَخْرقُ، فارغٌ:   زرياب
  .له، وقائِلُه جاهلٌ

أنا قلتُ .. هذا أنا! جاهلٌ ؟ )منزعجاً(:   عبادة
الجميلَ الرائع رهذا الشِّع!!  

هـلْ  . إنه ليس جمـيلاً ولا رائِعـاً  :   منصور
  !!رأيتَ حوتاً يعيشُ في بحيرة؟

أنـا أكلِّـم   . أسكتْ أنتَ يـا تلميـذُ  :   عبادة
أستاذَك!!  

  .ئعر سيبل هو ش:   زرياب
سـتغير  ... لو تَسمع لحنَه وغناءها:   عبادة

كرأْي. عـمسا ...  عـمسللطـلاب (ا.(.. 
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  ... هاتوا دفَّاً، أو صحناً، أو طنجرةً
  !!!.طنجرة؟ )بدهشة(:   زرياب
طبعاً، لِيطْبخ الشِّـعر مـع   ) ساخراً(:   منصور

  !!من دونِ مرق. اللَّحنِ
لنطــبخ الكــلام فــي ... أَحســنْتَ:   عبادة

  .هاتوا أي شيء... الألحانِ
  ..أَعطوها عوداً لنرى:   زرياب

إبراهيم يعطي عبادة عوداً ـ  عبادة يتأمل  (  
العود، ينقر عليه بأصابعه ـ ثـم يعطيـه    
لعفراء التي تستعمله مباشرة وكأنه دربكـة  
ـ تخبط بأصـابعها وتتـراقص وتخـبط    

  ).بقدميها وتزعق
  :   عفراء

    شَراب الخَوخِ والجوزِ      شَــرِبنَا مــن قَنانينــا
ــا  ــينَا لِيالينـ     بأَكْلِ التِّـينِ واللَّـوزِ         وقَضـ
ــا ــا أغانينَـ بِنَقْــــرِ الكــــأْسِ      وغَنَّينَـ
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ــالكُوز     )١٢(ِبـــــ
  

ــا ــا أمانينَـ ــوزِ       فحقَّقنَـ ــا فَ ــا أيم     وفُزن
ــا مــاذا يــ... رائــع، رائــع:   عبادة ا أب

  !..هل غَيرتَ رأْيك؟!.. الحسن؟
  .بلْ هي سيئَةٌ جداً:   زرياب

تبكي عفراء بصوت قوي وهـي تهتـز   (    
وتخبط الأرض بقدميها كأنها طفلة صغيرة 

  ).ـ يحاول عبادة إرضاءها
سـوفَ أنـتَقم لـك،    .. بس.. بس:   عبادة

أنتَ لا ) يكلم زرياب(انْظُرِي .. انظُري
تضحك (أنتَ جاهلٌ . الموسيقا تفهم في

عيب عليك يا أخـي  ... عيب )عفراء
تضحك (الرائعةَ  أن تَخْنُقَ هذه الموهبةَ

  ...عفرائي. أَزعلْتَها، وأبكَيتَها )عفراء
  !!.هااا؟:   عفراء
هذا الزرياب الجاهلُ متكبر لا يعجبه :   عبادة
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بجفي ر يامولا الص ،بجالع...  
هل تشتُمني يا عبادةُ وأنـتَ فـي   :   زرياب

  !..معهدي؟
. أنت أهنْتَها، وأهنْتَني. البادئ أظلم:   عبادة

هل عنْدك أفضلُ . أبكيتَها، وأزعلْتَني
وهلْ ألحانُك أجملُ !! أتحداك!! منْها؟
لحاني، وأشـعارك أحلـى مـن    أمن 

أيــن .. أتحــداك!!! أشــعاري؟
  !أين؟.. نيةُعصفورتُك المغ

سترى عصافيري حقاً أمام غُرابِك :   زرياب
  !!حمدونَةُ )ينادي(!! هذا

  !!.نعم يا أبي )تتقدم(:   حمدونَةُ
  !!!ابنَتُك؟) بدهشة(:   عبادة
أسمعي هذا السيد، وهذه الجاهلَـة  :   زرياب

    الراقـي والغنـاء الفـن كيفَ يكون
نسالح !!إبراهيم ،اعزِفوا . .منصور
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قصِ والغناءورافقوها جميعاً بالر!!  
**  
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ــتعداد:   منصور ــس(... اس ــد )ويهم ... واح
  ...اثنان

تعزف الفرقة لحنـاً حـراً دون إيقـاع،     (  
تقاسيم ارتجالية للعود أو للناي، ثم مقدمـة  
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الآلات على وزن موسيقية موزونة لجميع 
ثقيل بطيء ـ تشارك فرقة الرقص ـ يبدأ   

  ). الغناء
  

  : المجموعة
١٣(في رياضِ الآس(  

ــا      ــاب نادين     .)١٤(ط
 ــاسسقَّــقَ الإِحــا      ر ــدو حادين     .)١٥(شَ
ــاس ــا ن ــانْهلوا ي ــن أَغانينـــا       ف     مـ

  ).وبعد مقدمة موسيقية قصيرة تغني( :حمدونة
ــا ــا أَحبتَّن     بالصفا تَصدح    روا الأَزهـار انْظُ    ي

اروا الأَطْيعمواس    لُ الأَشعارستُر   حبدى تَسفي الص    
  : المجموعة

  ورــدي ــيدالنَّش       ــور ــن نُ ــاً م بكوم    
   ــفُور صــا الع       مثْلَم
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    حـرمـا يفي الفَض      
  :  حمدونة

ــان ــلوا الأَلْح سغَنُّونَـــا       فاريـــا م    
 ــزان ــلُ الأَح ــا      تَغْس ــن مآقينَ ١٦(م(.    

ــا    ــا أَحبتَنَــ       يــ
 يكُمــا    إلاّ    مـــا أَيـــاد     أَيادينَــــــ

  )وترافقهم في الختام حمدونة: (  المجموعة
 ــانيكُم ــا أَمـ ــا  إلاّ    مـ     أَمانينَـــــ

شكراً ..أحسنْتُم )يصفق لهم وهو يبتسم: (  زرياب
ا ما رأْيك يا عبادةُ بهـذ !! لكم جميعاً

  ! الغناء؟
 )يضحك، وتضحك معه عفراء(!غناء؟:   عبادة

، عصفور وإحساس!! أهذا غناء؟
يا . كأنّنا في غابة!! وزرزور وآس؟
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! ؟أخي مالي وللآسِ وأحزانِ الناسِ
أنا أُحب نضوج ألحانِ الطعامِ في 
 نالبطونِ بشرابٍ م حوشر ،القدور

.. اءالتفاحِ المعصور، أما هذا الغن
مهجور عفراء  ويضحك مع!!...(فبائس

  )..على كلامه
! ؟..مابه هذا الغنـاء آآاا  )منزعجاً(:   منصور

   رِفُـهإطلاقـاً، ولا تَع نُهلا تُحس إنَّك
  .أَصلاً

  !!منصور )يؤنب منصوراً(:   زرياب
سـأُقدم لهـذا   .. اسمح لي يا سيدي:   منصور

ةً يسيلُ لها السيد وجبةً من الغناء دسم
هعـن  . لعاب ناءبادةَ غع دلدينا يا سي

الطعام يناسب بطنَك وبطن عفراء في 
كلِّ مقام.  

  !!كأَنَّني أسمع كلاماً غريباً علي:   زرياب
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  !!نوبةُ الملاعقْ )تعلن بصوت مرح(:    سلمى
تهز كلَّ جاهـلٍ  ... كأنّها الصواعقْ:   منصور

  ...ااعزِفُوه... منافقْ
تملأُ الأسماع موسيقا ذات طابع إيقـاعي  (  

شديد ـ نقر على الدفوف ـ نقـر علـى     
خشب الأعواد، وعلى الصحون، وأصوات 
الملاعق تسيطر على الأجـواء العامـة ـ    
يندهش زرياب لكل ما يسمع وكأنه غيـر  

  .مصدق 
يرقص الجميع بشكل فوضوي وساخر،   

ويندمج معهم عبادة وعفراء، بينما ينسحب 
ياب إلى طاولته مأخوذاً من هذا زر

  ).الاستعراض الساخر
 رـاكسفَ العحسِ زرفْنَا إلى العحز  
  رـكاكالس ـصطونِ، ومشْوِ البلِح  
  ونَجلـــس نَنْتَظـــر الطَّابخينَـــا

 لوا بالشَّـطائِرمح قَد جيؤُون١٧( ي(  

ــزالٍ  ــم غَـ ــاً ولَحـ   إوزاً وبطَّـ



  ــــــــــــــــــــ  ٥٨

ــورٍ ــا كَطُيـ ــر نُراقبهـ   كواسـ
  إذا صــاح داعٍ إلــى الأكْــلِ قُمنَــا
ــاجِر ــلَّ الخن ــقَ س ــلُّ الملاع نَس  
ــحنِ نَاً بِصــح ص عــر ــم نَقْ جنَهو  
 ــاجِر ــبح الحن ــى تُ   ونَصــرخُ حتّ
ــا  ــاللُّحومِ فَإِنّـ ــوا بـ   ألا عجلـ
ــاجِر ــي الطَّن ــرقَتكُم ف ــا بِم   غَرِقْنَ

  
إي  )بسـرور  -وقد أعجبه هذا الغنـاء (:   عبادة

هفـي   !! ه تُهعـمس غناء نسهذا أح
وأنتَ يـا منصـور أفضـلُ    . حياتي

أُقسم أنك أفضلُ مطـربٍ   …مطربٍ
  .في الأندلسِ بعد مغنِّيتي عفراء

خُـذْ عفـراءك   .. عبـادةُ  )منزعجاً(:   زرياب
بوامضِ سريعاً قبلَ أن أغض!!  

ــي؟:   عبادة ــب! تطردن سأَمضــي.. طي .
عفراء تتناول خمارها (. اتبعيني.. عفراء
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عنـد  .. وتضعه فوق رأسها وتلحق بعبادة
لكن  )ويخاطب زرياب الباب يتوقف عبادة

 نْكأفضلُ م ويخرج(منصوراً مطرِب 
لحظة صمت، خاصـة   .سريعاً هو وعفراء

  ).…من قبل منصور
  .سامحني يا سيدي:   منصور
. غَلَطـاً ما فَعلْتَه يا منصور كـان  :   زرياب

  !!أتُغنِّي هذا الغناء القبيح؟
هو للمزاحِ يا معلِّم، ويليـقُ بـذاك   :   منصور

المغنِّية لِ وتلكـرِفُ  . الرجلا يع مثْلُه
  !!غير غناء تافه يا سيدي

ونحن نرفض هذا التافه السـاقطَ،  :   زرياب
وأرجو أن لا تُكرر ذلك، لأننا نغنّـي  

  !!ر، هل تَفْهم؟للجمالِ يا منصو
  !!بلى يا سيدي:   منصور
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  !!يا سيدي أبا الحسن، يا سيدي:   الحاجب
  !!ما بك يا أحمد، تصرخُ وتلهث؟:   زرياب

  .…رسولُ الأميرِ:   الحاجب
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  !؟..حسان) بدهشة(:   زرياب
  ..!!بعينه:   الحاجب
  !!ليدخُل:   زرياب
ها أنا يـا أبـا   ) وقد ظهر في البـاب (:   حسان

  .…الحسن
أهلاً برسـولِ مولانـا    )يرحب بـه (:   زرياب

  !!ادخُل أرجوك. الكريمِ
  …من مكاني:   حسان
  !!كيف؟:   زرياب
  ..!!الأمير يطلبك.. هما كلمتانِ:   حسان
  !!عبد الرحمنِ بن الحكَمِ؟ )بدهشة(:   زرياب

  !!والآن:   سانح
. فعلها الغزال إذاً .)…كأنه يكلم نفسه(:   زرياب

  .!!صدقْني يا حسان هي تهمةٌ باطلةٌ
عجلْ بنا يا أخـي بـدلَ الكـلامِ،    :   حسان
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ينتظر لحظة صمت قصـيرة (. فالأمير- 
  ..)زرياب يتأمل تلاميذه، وأولاده

  .وداعاً. …ئحظٌ سي )بأسى(:   زرياب
تفضـلْ يـا    )لزريـاب  يفسح طريقاً(:   حسان

  .سيدي
يمضي زرياب نحو باب الخروج وخلفـه  (  

صوت حمدونة ابنته يعلـو فجـأة    -حسان
  ..)وهي تناديه فيتوقف

تنـدفع نحـوه    -بعـد لحظـات  (!! أبي:   حمدونة
لا تستسـلم  .. أرجـوك  )وتتوقف أمامه
  .كُن جريئاً. للظلمِ يا أبي

 )للجميـع ( …لن أُجـبن يـا ابنتـي   :   زرياب
تابعوا تدريباتكم .. إبراهيم.. صورمن

  .من فضلكم، لأنني سأعود
يتحرك فجأة مستديراً للخروج، وفي الباب (  

يتقابل مع الطبيب ابن ناصحٍ وهـو يريـد   
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  ).الدخول على زرياب
**  
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  !!السلام عليكم) من الباب(:   ابن ناصح
!! الطبيـب ابـن ناصـحٍ؟    )بدهشة(:   زرياب

  ..عليكم السلامو
  !هل أنتَ خارج يا أبا الحسنِ؟:   ابن ناصح

.. كمـا تـرى   )وهو يشير إلى حسان(:   زرياب
  !!فرسولُ الأميرِ يرافقني

  !!بل تبقى:   ابن ناصح
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  !ماذا؟ )بدهشة: (  زرياب
  !!لأن لي حاجةً خطيرةً عندك:   ابن ناصح

  !!ولكن الأمير يطلبه:   حسان
الأمير ينتظر، ) يأمر حسانبثقة كأنه (:   ابن ناصح

رأما حاجتي فلا تنتظ!!  
. شغلْتَ فكري يا بن ناصـحٍ  )بقلق(:   زرياب

  !!هلْ جميلةُ في خطر؟
بل هي كالحصان، وسـوف تعـود   :   ابن ناصح

يلتفت إلى (.. ولكن. إلى دروسها اليوم
أرجـوك أن تعتـذر   .. حسان )حسان

إنني : هـقلْ ل. لمولانا الأميرِ باسمي
عتُ زرياب من الحضورِ لحاجـة  من

طبية خطيرة لها شأنُها في الأنـدلسِ  
  .غداً

حسـن، سـأفعل    )بعد صمت قصير(:   حسان
  )ويخرج سريعاً(
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هل حاجتُك  )لابن ناصح ومازال دهشاً(:   زرياب
  !!تمنَعني عن طلبِ الأميرِ حقاً؟

  !!وهل كنتَ ترغب في الذهابِ حقاً:   ابن ناصح
  !ا أدراك؟وم:   زرياب

  وجهك:   ابن ناصح
  !ما به؟) مضطرباً(:   زرياب

وكانت عينـاك  .. كان قاسياً، خائفاً:   ابن ناصح
  !!جامدتينِ

اعذُرني يابن ناصحٍ، . …!كلُّ هذا؟:   زرياب
  .كنت خائفاً

  !لماذا؟:   ابن ناصح
لا أعرفُ ماذا يريد الأميـر، وإن  :   زرياب

  .كنتُ أخافُ وشايةَ الغزالِ بي
يا أبا . إذن بقاؤُك أهم من كلِّ شيء:   ابن ناصح

الحسن، ألم تُخبرني ذاتَ يومٍ أن فـي  



 ٦٧ــــــــــ ــــــــــ  

  !!الغناء دواء للمرضى؟
  !!بلى:   زرياب

  !!واليوم أحتاج إلى دوائك:   ابن ناصح
يلتفت إلى (!! أتريد أن تسمع غناءنا؟:   زرياب

  ..اعزِفوا لطبيبنا العظيم ..)تلاميذه
بل أريد أن أداوي فتـى  . ليس لي:   اصحابن ن

صغيراً مريضاً في روحه، وليس في 
 دهسادخلْ يا  )يتجه نحو الباب ويهتف(ج

  .أبا العباس
  
  

**  
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ــف(:   زرياب ــاعدوهما) يهت ــوا  -س وافرش

يندفع إبراهيم ومنصـور نحـو   (.. للفتى
الفتى ويحملانه، بينمـا حمدونـة وسـلمى    
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  !!ضعوه هنا) تجهزان فراشاً ومساند
يا أبا الحسن، هـو   )لزرياب -بلهفة(:   أبو العباس

  !!ساعدني على شفائِه أرجوك. ولدي
  !!كيف؟:   زرياب

  !!برتكمرضه في روحه كما أخ:   ابن ناصح
  !!والحزن يقتله بطيئاً بطيئاً:   أبو العباس

  !والسبب؟:   زرياب
غرقَ أخوه في البحرِ فجأةً، وكانـا  :   ابن ناصح

  …يسبحانِ
.. آه!! البحـر؟  )يطرق برأسه حزيناً(:   زرياب

الغدار ثم يلتفت نحو ابن ناصح (.. البحر
يا بـن ناصـحٍ، هـل تثـقُ     ) ويسأله

  !!بموسيقانا وغنائنا؟
من لا يثقُ بموسيقا زريـاب   )بثقة(:   ابن ناصح

  !!إنها فن وعلم. جاهلٌ
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. شكراً يا أخي )مسروراً لهذا المـديح (:   زرياب
 نيتجه بحيوية ونشاط نحو تلاميـذه الـذي  (

نـداوي  .. هيا )استعدوا سريعاً ويكلمهـم 
الداء بالداء، فلا يفـلُّ الحديـد إلـى    

١٨(الحديد .(لْنُ ،فْزِلِنَعأغنيـةَ  و غَن
  .البحرِِالغدارِ

اسـتعن بـااللهِ   . صدقْتََ يا زرياب:   ابن ناصح
  !!وتوكل

 )للجميـع (بسم االله، وعليه توكَّلنـا،  :   زرياب
  .اثنان …واحد

تصدح الموسيقا بأسلوب تعبيري، نسـمع  (  
 -أمواج البحر، ورشاشَ الماء المصطخب

كل ذلك يجري دون أي وزن إيقاعي، ثـم  
ء ضعيفاً خافتاً من بعيـد بعيـد،   يأتي الغنا

وكأنه قادم من المجهول أو أعماق البحـر،  
لكنه غناء رقيق ساحر، تمتزج فيه أصوات 
النساء كأنهن حورياتُ البحـار، بأصـوات   
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الرجال، ثم يتناوبون الغناء كأنـه آهـات   
  )حزينة

  آه …آه …آه:   المجموعة
الأسرار رحيا ب  

اريا غد  
  اجيا عالي الأمو

الرجراج بالماء  
يا صاعقةَ النار  
ئْ إعصاركهد  
كتيار واكْبح  

هي وكفاكاْج  
يا بحر  

  لا تسرقْ فرح العمرِ
  ..آه )يتأوه بصوت واهن ضعيف(:   مروان

  .…آه …آه …آه:   المجموعة



  ــــــــــــــــــــ  ٧٢

  فالشطآن حكايا
  ..آه:   مروان

  والأمواج مرايا:   المجموعة
  ..كلاّ )يصرخ مذعوراً(:   مروان

  الأمواج بلايا،
أسود ماء نم نِّينت  

مزروعٍ بالشَّر  
  )وكأنها ترد على الفتى(:   المجموعة

  لكن الضحكات الأحلى
فوق الرملِ البارد  
طرع نشَّاشٌ مر!!  

فجأة ينـتفض الفتـى ويـنهض، ويبـدأ     (  
بالدوران، وكأنه يرقص في جلسة تحضير 

قاعـات وتنـاوب   يزداد قرع الإي. للأرواح
الأصوات بين القـوة والليونـة والطـول    
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وفي اللحظة نفسها يدخل الأمير  -والقصر
عبد الرحمن بن الحكم وخلفه يدخل الغزال 
ثم حسان، ولكنهم جميعـاً يتوقفـون فـي    
أمكنتهم دهشين مما يـرون مـن صـخب    

إنهم يسمعون نوعاً . راقص وموسيقا عنيفة
شـغلون  ولأن الجميع من -جديداً من الغناء

يتـأوه   -بعلاج الفتى لا أحد ينتبه للقادمين
الفتى وهو يدور حول نفسه كأنه إعصـار  

  ).وهو يهتف بألم، وبصوت ممدود ممطوط
  .…آ ا ا ا ا ا ه:   مروان

  رحيا ب  
  !!يا بحر ):بقوة( المجموعة

  لن تسرقَ مني الصبر:   مروان
  لن تسرقَ مني الصبر ):بقوة(المجموعة 

  لن تأخذَ أحلامي :  )تحدب(مروان 
  يا بحر: )بقوة(المجموعة 
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  وحلاوةَ أيامي:   مروان
  يا بحر: )بقوة(المجموعة 

بإصرار، وهو يدرك الآن ما يقول، وقد (:   مروان
  )هده التعب فصار يلهث
المر كأس أشرب لن  

  ما دامت أنفاسي
  تسري في إحساسي

ى القهرإني أتحد  
  هذي الأوتارما دامتْ :   المجموعة

تصفو بجمالِ الأشعار  
  ما دامتْ هذي الدنيا
تحلو بعبيرِ الأزهار  

الطَّير وأناشيد  
  يا بحر:   )برقة(مروان 

  بحر الخير:   المجموعة
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يمد صوته واضحاً طليقاً فرحاً خالياً من (:   مروان
  )كل ألم برقة

الخير حريا ب  
صـوت  كأنها تنادي البحر حقيقـة، وب (:   المجموعة 

  ) قوي، تصدح فيـه أصـوات المغنيـات   
الخير يا بحر  

تزداد سرعة الإيقاعات وحيويـة ونشـاط   (  
الموسيقا، ومروان يرقص وفرقة الـرقص  

وفي لحظة حاسمة يفرد مـروان   -تشاركه
   ذراعيه على امتداد كتفيه كأنـه عصـفور
ويدور، يدور والابتسـامة تعلـو شـفتيه،    

سقط علـى  ويطفح وجهه بالفرح، ثم فجأةً ي
في اللحظة نفسها يندفع  -ركبتيه مجهداً تعباً

الطبيب ابن ناصح ويحضن مـروان مـن   
  ).خلف ظهره ويشده إليه بقوة

 …كنتَ رائعـاً .. أحسنتَ يا مروان:   ابن ناصح
 -لا يـرد مـروان   -صمت شبه طويـل (
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 )يتابع ابن ناصـح  -الجميع يراقب الموقف
ني؟.. كنتَ رائعاً …مروانعأتسم!!  

 …يـاه  )وهدوء كأنـه يحلـم   -بحنان(:   نمروا
  ..واسمع صوتَ البحرِ الجميل

  !!إنّه جميلٌ.. بلى:   ابن ناصح
  !أين أبي؟:   مروان

يندفع سـريعاً ويركـع أمـام مـروان     (:   أبو العباس
أنا فداؤُك يـا   )ويضمه إلى صدره فرحاً

  !!ولدي
أنا كالفراشة، كالعصافيرِ، أحب أَن :   مروان

أطير… أطير …أطير…  
وأنـا سـأطير    )يبكي مـن الفـرح  (:   أبو العباس

معك…  
زرياب يعطي إشارة للفرقـة الموسـيقية   (  

التي تعزف موسيقا ناعمة تغمر الموقـف  
.. بحنان وهي تعبر عن هذا الحلم الجميـل 
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  )يلتفت أبو العباس نحو ابن ناصح
  .شكراً لك يا بن ناصحٍ، شكراً لك  

أولاً، ولزرياب ثانياً، بل الشكر الله :   ابن ناصح
  .لأن له الفضلَ الأول

يا أبا الحسن، روحي لـك   )لزرياب(:   أبو العباس
فاطلُب ،فداء!!  

دع لي أن ينجينَـي  اُ )بهدوء وسكينة(:   زرياب
  !!االله من الأشرارِ يا أخي

ــاء (:   أبو العباس ــان والبك ــيء بالحن   ) بصــوت مل
، اللهم صن زرياب علي بـن نـافعٍ  

واحفظْه من الأشرارِ والحاسدين يـا  
العالمين رب!!  

  
**  
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شـعوذَةٌ   )بسخرية(أرأيتَ يا مولاي :   الغزال

تطلُب زرياب فيتلهى عنـك  . ودجلٌ
  .بالشعوذة والسحر الحرام

 -لجميع بالأمير وبكلام الغـزال يفاجأ ا(:   زرياب



 ٧٩ــــــــــ ــــــــــ  

يتقدم الأمير عبد الـرحمن وخلفـه قلـيلاً    
مولاي الأمير ابن الحكمِ فـي   )الغزال

  !!ويا مرحباً.. يا أهلاً!! معهدي؟
  !!مشعوذٌ دجالٌ:   الغزال

  !!عفْوك يا مولاي:   ابن ناصح
  !ماذا يا بن ناصحٍ؟:   عبد الرحمن

يابن ناصـحٍ،  اسكتْ أنتَ  )صارخاً(:   الغزال
ثْلُهمشعوذٌ م لأنك!!  

  !!كفى يا غزالُ) للغزال(:   عبد الرحمن
اعذرني يا مولاي الكـريم، وقـد   :   زرياب

رأيتَ بعينيك ما أَخرنَي عنك، وهـا  
ككْماعِ حملِس إني مستعد!!  

  !ما رأيك يا غزال؟:   عبد الرحمن
  !!نحاكمه) بحقد(:   الغزال
يـر، حـاكمني أنـتَ    أرجوك يا أم:   زرياب
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  .فأرضى بحكْمك لأنك عادلٌ
  !أتداوي بالموسيقَا يا بن نافعٍ؟:   عبد الرحمن

حين لا يكون المرض، أو الداء في :   زرياب
عضوٍ من أعضاء البدنِ، يكون فـي  

كآبــةٌ وهمــوم، . الــنفسِ والــروحِ
هكذا . وأحزان، فنداوي ذلك بالموسيقا

  !!يعلّمنا أساتذتنَا يا مولا
  !وماذا يقولُ ابن ناصحٍ؟:   عبد الرحمن

ما قاله أبو الحسن هـو العلْـم يـا    :   ابن ناصح
فأنَقذْنَا بذلك فتـى تحتاجـه   !! مولاي

  !!الأندلس
إذن فاْسمع حكْمي يا زرياب وقـد  :   عبد الرحمن

  ..رأيتُ بعيني ما أدهشني
 …لا )يندفع ويركع أمام الأمير متوسلاً(:   أبو العباس

 تأخَّر زرياب. اسمعني يا أميري.. لا
فأنا له فداء، .. عنك بسببِ ولدي، ولذا
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  .فاحكم علي أنا، ودعه للأندلس
واالله الذي لا أعبـد  . اسمعوا جميعاً:   عبد الرحمن

  إلهاً سواه، لو كنتَ جئِتَني يا زريـاب
وتركتَ هذا الفتـى تنهشـه آلامـه،    

تُ حكَمتُ عليـك  فعلمتُ أنا بذلك، لكنْ
رِكمفعلْـتَ  . بالحبسِ مدى ع ا وقدأَم

ذلك فإنّني أمنَحك ألفَ دينـارٍ هديـةً   
على علمك ورحمتك، وألـفَ دينـارٍ   

التلاميـذ  (. مثْلَها لطبيبنا ابن ناصـحِ 
  ..)يصفقون بحرارة

أتكافئه يا  )مصعوقاً من موقف الأمير(:   الغزال
  !!مولاي؟

يدني أن أعاقب عالِماً أنقذَ حيـاةَ  أتر:   عبد الرحمن
هل خلا قلبك ! إنسانٍ عليلٍ يا غزالُ؟

ما دام تـأخِّر  .. اسمع!! من الرحمة؟
زرياب   ذلـك عني رحمةً بالناسِ فإن
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أَما وأنه كان يغني . مفخرةٌ لنا جميعاً
لبغداد دون قرطبةَ فـذلك حقّـه يـا    

لشَامِ غزال، أم نسيتَ أنّنا نشتاقُ إلى ا
وأهلها، أليستْ هي ديارنَا الأولى يـا  

  !!.غزال؟
ــأة يخاطــب الغــزال بقســوة   (     ) فج

  العلمـاء هؤلاء ني مععدانصرفْ، و
  النـاس منهم ما ينفع الأفاضلِ، أتعلَّم

  .هيا. فيبقى لي عند االله
ويندفع نحو الباب، ثم يتوقف (. حاضر:   الغزال

  ).مطرقاً برأسه إلى الأرض
  !!ما بك؟:   الرحمنعبد 

يتقدم قليلاً ثم يلقي شعراً  -وكأنه يعتذر(:   الغزال
  ..)اخترعه الآن

دودني الصذِّبعي      ضي لا أعودأَمس    
  !!امضِ إذن:   عبد الرحمن
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  )دهشاً من إجابة الأمير الحازمة(:   الغزال
    !!لا يفيد؟ بعودٍ      أَتستغنون عنِّي

  !!غني عنكبلى نست:   عبد الرحمن
  )بدهشة، ولكن برجاء: (  الغزال

    !وشعري فيه عود؟      أَيطردني أَميري
  !يا غزالُ أليس العود لا يفيد؟:   عبد الرحمن

  :  الغزال
    بأَشعاري يجـود       إذا زِرياب غنَّى

وبأشعارِ غَيرِك يا غـزالُ، لكنّـك   :   زرياب
  !!نسيتَ ألحاني

  :  الغزال
ــو ــا فتزه     عيـد كأن اليوم       يغنِّيه
    !!كُم أُريـد محبتَ      فعذراً يا رفـاقي 
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 أنـتَ ) يضحك، ويضحك معه زرياب(:   عبد الرحمن
ارجِـع   …ذكي يا غزالُ، ارجِع إِلينا

مـا    )بجانب الأمير قفيعود الغزال وي(
  !تقولُ يا أبا الحسنِ؟

وهـو يقـدم   (. ما يقولُ مولانا نقولُ:   زرياب
أَرجو يا مـولاي   )ر عوده الخاصللأمي

  .أن تَقْبلوا هديتي المتواضعة
  !أتُهديني عودك؟:   عبد الرحمن

عود زِرياب لا يغلو على مولانـا  :   زرياب
فيصير لديه جوهرتانِ؛ شعر . الأميرِ

  !!الغزالِ وعودي
لقــد  )لزريــاب(االلهُ، االله  )مســروراً(:   الغزال

تْنَي يا أبا الحسنِغَلَب!!  
إنه !.. ما هذا؟ )ينظر إلى العود دهشاً(:   عبد الرحمن

  !بخمسة أوتارٍ يا بن نافعٍ؟
أضفْتُ بنفسي وتَراً خامساً بعـد أن  :   زرياب
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  يا مـولاي كانوا أربعةً، ولهذا تسمع
  !!غناء جميلاً وعزفاً معبراً

جزاك االلهُ عنَّا !! أحسنْتَ يا بن نافعٍ:   عبد الرحمن
  .كلَّ خيرٍ

. وهـذه معـه   )وهو يقدم ريشة نسر(:   زرياب
رابِ الخشَبضرٍ بدلَ مريشةُ نَس.  

الله  )وهو يتأمل الريشة بفـرح ودهشـة  (:   عبد الرحمن
  ،لنا المآكلَ والمشـارب تختَرِع ،كدر
وتُعلِّمنا لُبس الملابسِ حسب الفصول، 
وتداوي بالأنغام والألحانِ المرضـى،  

ضيف وتراً خامساً للعود، وغيـر  وتُ
ذلك كثير حتى تجرأْتَ على النسـورِ  
الكواسرِ فجعلـتَ ريشَـها للأنغـامِ    

  !الجميلة، فبماذا نكافئك؟
بالرضى عما نفعلُـه فـي سـبيلِ    :   زرياب

  !!الأندلسِ
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  !!قد رضينا، وبعد؟:   عبد الرحمن
 بالأمانِ لي، ولأولادي، ولتلاميـذي، :   زرياب

  !!ومعهدي
لك ما طلبتَ يا أبا الحسنِ، مادام في :   عبد الرحمن

قرطبةَ رجلٌ عظيم مثْلُك فإنها عظيمـةٌ  
  ..يا غزالُ )يلتفت إلى الغزال(!! بإذنِ االلهِ

  !!مولاي:   الغزال
أَنْشدنا شعراً على ألحانِ موسـيقارِ  :   عبد الرحمن

  !!الأندلسِ
ويلقـي  حمـاس  بينهض (.حباً وكرامةً:  الغزال

  )شعراً
ــاري ــي  )١٩(لا يم ــلامف     الكـــــــ

  حهلْ لنا في النّاسِ ناص    
 ــام ــه بالإبتس هجو        حصادقٌ دومـاً وطـاف    
ــامح       !!لا عتاب أو مـلام؟  ــاه يس     إن ظَلمن
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 -ويسود الغناء والـرقص الجمـيلان   -تصدح الموسيقا(
ابنتـه   ويتناوب زِرياب وهو يعزف على العود الغناء مع

  )يجلس الأمير والغزال حمدونة أغنية الصلح والختام
  
  

  : زرياب
  يا نسيماً فـي خميلـةْ        هـلْ تجـود    

ــود؟   ــفا المعه بالص!      
نيا الجميلـةْ        لا تعـــودالـد تلكُم    

  ــود ــوت الع       دون ص
   ــان ــلوا الألح       فارس

  :المجموعة
ــا ــي ليالينـ ــادينا       فـ ــاتوا شـ     هـ

    عــــزفَ أوتــــارِ  
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  :حمدونة

ــا ــا      فــــي أغانينــ     لا يبارينـــ
ــارِ    ــر أطيـــ       غَيـــ

  
  :زرياب

  هـوى الأَوطـان نم      ــان ــاغزِلوا الألح     ف
      يــــا مغنُّونَــــا   

  :المجموعة
نْـــــوانــا       ع ــي طَبعنَ ــا ف     الوف
ـــــانحينَـا        روحفا فـي روالص    

  : زرياب
ــزان     والهــوى فــي قلْبِنَــا      ميـــ
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  !والوطن؟:   المجموعة
  حب الوطن:   زرياب

  إيمان:   حمدونة
  حب الوطن:   المجموعة

إيمان  
  …حب الوطن:   زرياب

إيمان  
ينهض الأمير عبـد الـرحمن والغـزال    (  

ويشاركان الجميع بهذا النشـيد الاحتفـالي   
  )العظيم عن الوطن

  حب الوطن:   الجميع
إيمان…..  
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  النهاية
  
  
***  
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 الهوامش:  
  .أنقذيني وداويني. أنقذَ، ينْقذ= أسعفَ يسعفُ : اسعفيني-١
  .قلّة نومي، وسهر الليل: سهادي-٢
م هو ٨٥٠م وتوفي عام  ٧٦٧ولد عام : إسحاق الموصلي-٣

. موسيقار وأديب من موسيقيي العصـر العباسـي الأول  
  .كان موسيقي الخليفة هارون الرشيد، وهو أستاذ زرياب

م هـو  ٨٠٩وتوفي عـام   م٧٨٦ولد عام : هارون الرشيد-٤
. اتصل بملك فرنسـا شـارلمان  . الخليفة العباسي العظيم

ازدهرت في عصره التجارة والآداب . كان عالماً ومثقفاً
  .والعلوم والفنون

م هـو  ٨٣٩وتوفي عـام   ٧٧٩ولد عام : إبراهيم بن المهدي- ٥
أخو هارون الرشيد أديب وشاعر وموسيقي بـارع أسـس   

سـحق  انـافس بهـا مدرسـة    مدرسة حديثة في الموسيقا 
  .الموصلي

م هو الحسـن  ٨١٤توفي عام  -م٧٥٧ولد عام : أبو نواس-٦
قربه  -من كبار شعراء العصر العباسي الأول. بن هانئ

  .هارون الرشيد منه وجعله الخليفةُ الأمين شاعره
  .مال وانحرف واضطرب: زاغ-٧
  .مساعدي، والمدافع عني: مجيري-٨
عي طوال الليل ويحدثني أحاديـث  هو من يسهر م: سميري-٩
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  .مسلية ممتعة
الشد والضـرب علـى الأوتـار بالأصـابع أو     : العفْقُ-١٠

  .بالريشة
طيور جميلة الشـكل والصـوت   : الحساسين والكنـاري -١١

  .كالبلابل
إناء كالإبريق لكنه أصغر منـه يسـتعمل للمـاء    : الكوز-١٢

  .ولغيره
نبات يعيش والآس . حدائق دائمة الخضرة: رياض الآس-١٣

. في الجبال وهو دائم الخضرة، لا يذبل في كل الفصول
  .يستخدم في سورية لتزيين قبور الموتى

وهـو  ) النـادي (اجتماعنا، أو مكـان اجتماعنـا   : نادينا-١٤
  .للأصحاب والأصدقاء

  .مطربنا في الرحلة -الحادي هو المطرب: حادينا-١٥
ل هنا علـى  وتد. المآقي مجاري الدمع في العيون: مآقينا-١٦

  .البكاء
  .الفطائر باللغة الدارجة: الشطائر-١٧
مثلٌ عربـي مشـهور، أي لا   : لا يفل الحديد إلاّ الحديد-١٨

  .يكسر الحديد ولا يلينه سوى الحديد نفسه
  .يجادل ويناقش وينازع في الكلام كثيراً دون فائدة: يماري- ١٩

 ـ - عن قاموس المنجد في اللغة والأعلام، دار المشـرق   - روتبي
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  .٢٦ط
***
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  یرُ الأَبابیلـطـَّـَال
  

  ةــعریــرحیة شــمس
  للأطفال ةــَّـیـیقیة دعائــــموس

  
  سنة ١٤-١٢ من
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 
  
  

  إلى أطفالِ المقاومةِ العربیة، 
  الطیرِ الأبابیلِ

  في الجولانِ السوري
  جنوبِ لبنان

  فلسطینَ العربیة
  أحفادِ نبوخَذْ نَصَّرَ

  ي البابليالعرب
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  مـدیـتق
  
  

  :أعزائي الأطفال  
  ضـد اليهود قبلَ الآن تآمر سنة سمائةقبل ألفينِ وخم
الدولة العربية البابلية لضربِ تجارتها وقوتها، فتحـالفوا  

ورداً على هذا التآمرِ قام ملوك عـرب  . مع أعدائِها لذلك
 منهم رغون الثاني(بابليونبتهـديم  ) س   السـامرة مملكـة
 عام ٧٢١(اليهودية (قبلَ الميلاد .   الأشـرار هـؤلاء لكن
رِعادوا إلى تآمهم.  

مملكةَ بابلَ العظيمـةَ قـام   ) نبوخَذْ نصر(وحين تسلَّم 
بضربته العنيفة لليهود المتآمرين ضد دولته، فجـاء إلـى   

ارةالجر بجيوشه ب. فلسطين تجاوز أن حيرةَ قطّينـة  وبعد
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اللبنانية المطلَّة علـى  ) أكروم(في حمص، توقَّف في بلدة 
تلك البحيرة، وحفر على صخرة في جبلها وعداً عظيمـاً  

يقولُ فيه على نفسه ١(:قطعه(  
)رخَذْ نصنَبو العظيم أنا الملك.  

،سأشتِّتُ اليهود  
  )٢(وسأجعلُ من ديارهم مناحات للثُكالى،

،لأنفسهم لأنهم أعداء  
  ).وأعداء للناس

   وما يزالُ هذا النقشُ موجوداً حتـى الآن، ويعرفُـه
ولقد وفى هذا الملـك بوعـده   ). شير الصنم(النَّاس باسم 

فدمر مملكة اليهود وساقهم أسرى إلى بابلَ يعملون فيهـا  
  .سنة) ٧٠٠(عبيداً وخدماً لأكثر من 
سى المسيح نبياً تآمر اليهود مـع  وحين أرسلَ االلهُ عي

  .الرومانِ فصلبوه وقتلوه فكان نبياً شهيداً

                                                        
  .٢٣ص -١٩٩٩عام  -٢١العدد : عن مجلة سومر )١(
مفردها ثكلى وهي صفة للأم التي تفقد ولداً لها جمع، : الثكالى )٢(

  .في حرب
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ولما ظهر الإسلام تآمر اليهود عليه وعلى الرسـولِ  
 النبي ص(الكريمِ حتى اضطَّر (  موطـرده إلى محاربتهم

ومـا  –لقد كان اليهود . من المدينة المنورة فطهرها منْهم
كما قالَ نبوخذ نَصرأع -يزالون ولأَنفسهم للإنسانية داء.  

 ا القديسقائلاً ) يوحنا المعمدان(أم اليهود خاطب فقد
م٣(:له(  

يا أَولاد الأفاعي، من علَّمكُم أن تهربوا من الغضب (
فكُلُّ شجرة لا تُثمر  …جديرةً بالتَّوبة أثمروا ثماراً. الآتي

  ).وتُلقى في النَّارِثمراً طيباً تقطع 
إن عمـر الصـراعِ   : أترون يا أصدقائي الأطفـالَ 

العربي الصهيوني ليس منذُ خمسين سنةً فقطْ، بلْ هو منذُ 
 نم على الأقلِ) ٢٥٠٠(أكثر سنة.  

مســرحيةٌ ) الطيــر الأبابيــلُ(إن هــذه المســرحيةَ 
لتُغنُّوهـا وتُنشـدوها    تحريضيةٌ، دعائيةٌ، كتبتُها لكم شعراً

قصِ التَّعبيريالر اسـتوحيتُ واسـتلهمتُ   . بمصاحبة ولقد
من القرآنِ الكريمِ التي تتحدثُ عـن غَـزوِ   ) سورةَ الفيلِ(

                                                        
  .٢٧ص  –العدد نفسه : مجلة سومر )٣(
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ملك الحبشة للكعبة المشرفة وهزيمته، إضافةً إلى ) أبرهةَ(
من التَّاريخِ العربي وحتـى الآ    أحداث منـذُ البـابليين ،ن

وبخاصة بطولات أهلنا ورفاقنا الأطفـالِ فـي الجـولانِ    
   وانتفاضـة في جنوب لبنـان والمقاومة وريالس العربي
  الطَّيرِ الأَبابيلِ أطفالِ ثـورة طولاتوب ،الأقصى المباركة

المحتلَّة ةالعربي في فلسطين العظيمة المباركة الحجارة.  
  
  

**  
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  :یاتالشَّخص* 
  
  
  

  العرب الفلسطينيون:   أولاً
  الثالثة+ الثانية + المرأة الأولى -١
  المرأة العجوز -٢
  الرابع+ الثالث+ الثاني+ الطفل الأول -٣
  الرجل العجوز -٤
  الثالثة+ الثانية+ الطفلة الأولى -٥
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  المرأة الأم -٦
  مجموعة نساء وأطفال ورجال شيوخ -٧
  

  الإسرائيليون:   ثانياً
  الرابع -الثالث -الثاني -الأول:   نودالج-١
  الرابع -الثالث -الثاني -الأول:   اتالحاخام-٢

  
  

  :ملاحظة
  

. جمع مفردها حاخام بالعبرية وتعني الحكـيم :   اتالحاخام
  .وهو رجل الدين اليهودي

  
  
  



  ــــــــــــــــــــ  ١٠٤

  
  
  
  

 
  
  

 

 

 




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… 
 

 

 
 

  
  …آ ا ا ا ا ه )صارخةً(:   ١المرأة 

  )  يصـرخن نا وهنحوه النسوة بعض تندفع
ولولنوي(  

  …ماء:   ٢المرأة 
ماء..  

اءهاتُوا م!!  
  )تتقد  ةُ الظَّهرِ بحركـةمحني امرأةٌ عجوز م

  بيدها، وتصرخُ فـيهن النِّساء وتدفع نشيطة
  )وبالأطفالِ
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  ..ابتَعدي:   المرأة العجوز
  ..هيا

  ابتَعدوا
  )   الأُولـى، فتتـابع عنِ المرأة النّاس يبتعد

العجوز(  
أكْثر..  
أكثر..  

خلُّوها يا ناس  
تتنفَّس  

مسرعاً من الخلـف، ويمـد يـده     يتقدم(:   ١طفل 
ماء بمطرة(  

الماء…  
  )   ـنالمرأةُ الثَّانيةُ وهي ترتجفُ، تتنـاولُ م

الطِّفلِ مطرةَ الماء  
  ..)وتنحني فوقَ المرأة الأولى لِتسقيها  
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  …مهلاً:   المرأة العجوز
  هي عطشانةْ :  ٢المرأة 

  أعرفْ:   المرأة العجوز
  وأنا أيضاً عطشانةْ

  الُ، وأنتوالأطف
  !هلْ اسقيها قَطرةْ؟:   ٢المرأة 

  !!اسقيها، لكن بهدوء:   المرأة العجوز
  )  ،المريضـة المرأةُ الثَّانيةُ تبدأُ بسقي المرأة

لها وجهها بالماء جـلُ    -وتمسحالر ميتقـد
  )العجوز مرتبكاً ويسألُ

  ماذا يجري: الرجل العجوز
  !!هلْ ماتَ أحد؟  

  !!فألُ االلهِ ولا فَألك :  المرأة العجوز
  دعنَا نأخذْ بعض الراحةْ

لُ أكثرما عدنا نتحم  
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تنتفض المرأةُ الثانية وتندفع نحو الرجـلِ  (  
  )العجوز وهي ترتجفُ

  بلْ نمشي يا جدي أسرع،:   ٢المرأة 
    عنمشي أسر  
    نا العسكرمهد٤(حتّى لا ي(  
  إني خائفةٌ، مرعوبةْ    

  .إنَّك دوماً مرعوبةْ: العجوزالرجل 
    يتصلَّب برغشة من قلبك  

  .بلْ قلبي لا يكذب )بثقة(:   ٢المرأة 
    لا يكذب!!  
وفجأةً تبدأُ المرأةُ الثَّانيةُ بالـدورانِ حـولَ   (  

  الأعلى، ثـم ها نحورأْس ها وهي ترفعنفس
تستلقي على الأرض واضعةً أذُنهـا فـوقَ   

بِ وتتنصـتُ وسـطَ دهشـة    التَّرابِ الملتَه
  )الرجلُ العجوز دهش أيضاً -الجميعِ

                                                        
  .يفاجئنا ويهجم علينا الجنود الصهاينة: يدهمنا )٤(



 ١٠٩ــــــــــ ــــــــــ  

  !ماذا يجري؟: الرجل العجوز
  دعها تُفرغْ من داخلها:   المرأة العجوز
  بعض الخوف وبعض الذُّعرِ    

  !!إني أسمعهم )بذعر( :  ٢المرأة 
  !!من هم؟:   المرأة العجوز

  .العسكَر :   ٢المرأة 
مهأُبصر إلينَا إني آتين  

    بقنابلهم ،ببنادقهم  
رالأَكب بالشَّر  

  )  النَّاسِ وهـي بين مذعورةً وتدور تنهض
  )تصرخُ بصوت مخنوق

  !!.من يحمي أبنائي منهم؟  
  !!.من ينجينا من غضبتهم؟  
  !من؟ …!من؟  
  )   تحضـن طويلٍ، وهـي وتُجهِشُ في بكاء
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  ).تُها الخمسطفلها الوحيد، وحواليها بنا
  .هذي المرأةُ مجنونةْ: الرجل العجوز
  تصرخُ في وجهي،    
  )٥(تَنهرني    

  !!بلْ هي أعقلُ منك ومني:   المرأة العجوز
    ) ،الثَّانية المرأة نحو المرأةُ العجوز هوتتج

  )تحضنها وتهدئُها وتشِّجِعها
  .أعرفُ أنّك أقوى من كلِّ النِّسوةْ    
  فُ أنك لا تخشين على نفسك،أعر    
    على خمسِ بنات بلْ تخشين  
    ووحيدك  
  سمي باسمِ االلهِِ    
    ونالملع زي الشَّيطانواْخ.  

                                                        
وأما (ومنه الآية الكريمة . تزجرني وتصرخ في وجهي: تنهرني )٥(

  .من سورة الضحى). السائل فلا تنهر
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  باسمِ االلهْ،:    ٢المرأة 
  باسمِ االلهْ،    
    آتُون العسكر لكن.  
كأنها تحاول أن تقنع المـرأة العجـوز   (    

  )بصوابِ رأيها
    أسمعهم إني.  
  ني أسمع صوتَ بنادقهمإ    
    مللد هِمفظاعةَ شهوت سوأُح  

وهي تُهدئُها وتضمها، وتهمـس لهـا   (:   المرأة العجوز
  )بحنانٍ

  .بعد قليلٍ نرحلْ    
  فلنأَخذْ بعض الراحةْ    
  تسقين الأولاد جميعاً    
  وعلى االلهِ    
  نتوكَّلْ    
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  )ز رأسهاتُطيع بشكلٍ آلي وهي تَه(:   ٢المرأة 
    رحاض… بطي  
تنهض المرأةُ العجوز نحو المرأة الأُولى، (  

  ..)بينما تسقي المرأةُ الثانيةُ أولادها
  )للمرأة الأُولى(:   المرأة العجوز
  !!كيفَ الحالُ الآن؟    

  …أفضلْ :  ١المرأة
  لكن الدوخةَ تفزِعني،    
    ٦(والغثيان(  
  يا جدةْ    
  يقد أتعبن    

  )بدهشة مخلوطة بابتسامة وسرورٍ(:   المرأة العجوز
  !هلْ قُلت الغثيان؟    

                                                        
سان بأنه سوف يفْرِغُ ما في جوفه من هو شعور الإن: الغثيان )٦(

  .طعام وشراب
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  !!هلْ قلت الدوخةْ؟    
  )تُشجعها -يعلو صوتُها من الفرحِ(    
  قُولي! منذُ متى؟    

  …من أيامٍ، وأنَا:   ١المرأة 
  !!حاملْ) تُقاطعها(:   المرأة العجوز
  …إنَّك حاملْ) بفرحٍ(    
  ..)ظر المرأةُ الثّانيةُ إلى العجوزٍ بدهشةتن(  

  !!حاملْ؟:   ٢المرأة 
  !!!والعسكَر؟    

  …يا فرحتَنا:   المرأة العجوز
    يا نسوان  
  أطلقن زغاريد الفرحِ    
    لعروسانَت  
  ) المرأة من النِّساء موتتقد ،غاريدتنطلقُ الز

علِّمةُ ومن بينِ النِّساء م–الأولى يبارِكن لها 
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مدرسة تُرافقُ المطرودين وتُعلِّم الأطفـالَ  
احةالر في أوقات(  

  سوفَ يجيءً صبي بطلٌ:   المعلمة
    همويحارب.  
    أَبيه يأخذُ ثأْر  
    هوجد  
    مهدشرفي!!  
  !!ويخلصنُا منهم  
  )   ي أصواتُ رصاصٍ قريبـاً مـنفجأةً تدو

يتكوم بعضهم  -الجميع في ذُهول -المكانِ
  )…صمتٌ فظيع -على بعضٍ

  قلتُ لكُم) تصرخُ(:   ٢المرأة 
    قتمدما ص  
    إني مجنونةْ: قلتُم  
    تخشى العسكر…  
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    صهاينةُ البربر الآن جاء ها قد!!  
  .هملنُقاوِم )تُحمسهم(:   المعلمة

    ملْلنقاته.  
  الأفضلُ أن نتحاشاهم: الرجل العجوز
  ى نَسلم،حتّ    
  فلدينا أطفالٌ    
    ،وعجائِز  
    والأسلم  
  أن نمشي الآنَا    
    كي لا نندم!!  
  من يدري    
  !!ماذا يجري؟    
    لَمالأَع وااللهَ ه إن!!  

  ما يجري نعرِفُه،:   المعلمة



  ــــــــــــــــــــ  ١١٦

  .حرب وقتالُ    
  بلْ هي معركةٌ    
  يسقطُ فيها شهداء أبطالُ    

  )أن يقنعها بهدوءيحاوِلُ : (الرجل العجوز
  ..يا بنتي    

  يا جدي:   المعلمة
  .اسمعني    
    رنَبوخَذْ نص عهد من حرب هي  
  نتوارثُها جيلاً عن جيلِ    
  سأُعلِّم أَطفالي    
  ما قد فعلَ االلهُ    
  بالأَفيالِ،    
  وبأصحابِ الفيلِ    
  )   صـاصِ وتقتـرِبأصـواتُ الر تزداد- 

  )تصرخُ المرأةُ الثانيةُ



 ١١٧ــــــــــ ــــــــــ  

  .فَلْنَرحلْ:   ٢المرأة 
  هيا نرحلْ    

  .هيا، قُوموا )للجميع(: الرجل العجوز
ينهض الناس ببطء لأنَّهـم مـا زالـوا    (    

  )فيصرخ العجوز -تعبين
    أسرع  
    عرأَس  
    )    يجمعـون وهـم النـاس كوبينما يتحر

حوائِجهم للمسيرِ تُسمع أَصـواتُ الأطفـالِ   
 سورةَ مختلطةً بصوت يرتّلون وهم المعلمة

   فـيهم بمـن الفيلِ، حتى يشاركهم الجميع
لُ العجوزجالر(  

  بسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ  
ألم تَر كيفَ فعـلَ ربـك بأصـحابِ      

  )٧(.الفيلِ
                                                        

  .هم أبرهة ملك الحبشة و جيوشه وأمراؤه: أصحاب الفيل )٧(



  ــــــــــــــــــــ  ١١٨

  ألم يجعلْ كيدهم في تضليلٍ،  
  )٨(وأرسلَ عليهم طَيراً أبابيلَ،  
  م ةارجبح يهمميلٍ،ترجس ٩(ن(  
  )١٠(فجعلهم كَعصف مأْكُولٍ،  
يصبح ترتيلُ السورة بشكلٍ جماعي قُـوةً  (  

 من هاينةالص الجنود من ملاقاة النَّاس تمكِّن
عبٍ أو خوفدونِ ر..  

    كُلَّما عاود النَّـاس وتةُ الصقو ولهذا تزداد
  ..)قراءةَ السورةَ

**  
                                                        

طيور تأتي جماعات متفرقةً ومتتابعة وراء بعضها : طيراً أبابيل )٨(
  .بعضاً

وهو .  من طين متحجر محروق ومشوي بالنار: من سجيل )٩(
الآجر.  

وهو من . فُ هو التبن طعام الحيواناتالعص: كعصف مأكول )١٠(
تأكله الحيوانات وقد . بقايا سوق القمح أو الشعير وغيرهما

  .بالت عليه وداسته بأقدامها
  .والقصة هنا عن غزو الأحباش لتهديم الكعبة قبل الإسلام  



 ١١٩ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

 


 

  
  نحن الأقوى، نحن الأبقى:   الجنود

    اررالجيشُ الج نحن  



  ــــــــــــــــــــ  ١٢٠

  )١١(نحن الأنقى بين الأُممِِ    
    النَّار ،الإعصار نحن.  
  )١٢(جئنا للأرضِ الموعودةْ    
  اً، عاصفةً، ورعوداريح    
    لهيكلن المجد ١٣(النعيد(  
  )١٤(وجدار المبكى، ويهودا    
    يا يهوه شعبك ١٥(فانظر(  

                                                        
)١١( كذباً أنهم أنقى دمٍ في العالم لأنهم شعب االله  يعيد اليهود

  .المختار، وهذا كذب
يدعي . أو أرض الميعاد، هي فلسطين: الأرض الموعودة )١٢(

أعطاها لهم ولأولادهم من بعدهم، حسب ما ) يهوه(اليهود أن 
  .ورد في التوراة

  .هو بيت لرب إسرائيل، بناه النبي سليمان: الهيكل )١٣(
أو حائط المبكى الذي يقصده الإسرائيليون : جدار المبكى )١٤(

  .للصلاة والتكفير عن الذنوب
  .مدينة السلام) أو رشليم(هي مملكة القدس : يهودا  

  .وهو إله الحرب والجنود والنار. إله الإسرائيليين: يهوه )١٥(



 ١٢١ــــــــــ ــــــــــ  

  .جيشاً يفعلُ ما تهوى    
  نُفني العربا    
  ونُشردهم أماً وأباً،    
    لا ي شْطفلاً كياعلَ حرب.  
    ارفلدينَا جيشٌ جر  
    لدينا أنهار قْدوالح  
  .)١٦(لشَّعب المختَارنحن ا    

  
  
  

**  

                                                        
وهذه . يعتقد اليهود أن االله اختارهم وفضلهم على غيرهم )١٦(

  .عنصرية واضحة



  ــــــــــــــــــــ  ١٢٢

  
  
  
  

 
  
  

 





 

  
  هودا يأمر جيشهرب ي:   اتالحاخام



 ١٢٣ــــــــــ ــــــــــ  

    بالتدميرِ وبالتخريب  
  وبتهديمِ بيوت العربِ    
    وبالتَّعذيب بالتشريد  
  وبقطعِ الغابات جميعاً    
    غريب لا تخفي أي كي.  
    الغُرباء  
    ككلابٍ ج عربرباء  
    ليهودا دوماً أعداء  

يخاطب الجنود الإسرائيليين وهو يشير (:   ١حاخام 
  )العربِ الفلسطينيينإلى 

    همعفلنحرقْ زر  
    الماء ولنسرقْ أنهار  

  ولْنَطردهم كالفئِرانِ:   ٢حاخام
    حراءإلى الص.  

  الأرض لنا:   ٣حاخام



  ــــــــــــــــــــ  ١٢٤

  والماء لنا:   ٤حاخام
  ولنا كلُّ الأنحاء:   اتالحاخام

  )…ويوجهون بواريدهم نحو العربِ(  
    غرباء من مهما أحقر  
    حقاً سحقاً للغُرباءس  
وبحركة مباغتة مفاجئـة يقـوم الجنـود    (  

   وسلالِ الطعـامِ وهـم بتحطيم أواني الماء
  )يضحكون كالوحوشِ

  ها هم جوعى وأذلاَّء:   الجنود
    ماء لديهم عطشى ليس  
    لا غاباتٌ تحميهم  
    تُؤويهم لا جدران  
  الأشجار قطعناها    
  والأحراشُ حرقناها    
    حراءوجعلناها كالص  



 ١٢٥ــــــــــ ــــــــــ  

    غُرباء نم مما أحقَره!!  
  سنُشردكم) للعربِ(:   ١حاخام

    ١٧(يا أسلافَ معد(  
    يا نسلَ الشيطان  
    عدنان ١٨(من(  
    ١٩(إلى قحطان(  
    منكم يبقى أحد لن  
    في أرضِ سليمان  
  هذي أرض يهودا    
  من قبلِ التَّاريخْ    

                                                        
نشأت منه بعض القبائل العربية . جد جاهلي: معد بن عدنان )١٧(

  .شمالي جزيرة العرب
وعدنان هو أبو العرب . من أبناء إسماعيل بن إبراهيم: عدنان )١٨(

  .الشماليين جميعاً
: واسمه في التوراة. هو أبو القبائل العربية في اليمن: قحطان )١٩(

  ).يقطان(



  ــــــــــــــــــــ  ١٢٦

    قبلِ الأزمان من.  
  فامضوا نحو خيامكُم وارِعوا الغَنَما    
  .عيشوا بين كلابِكم شعباً هرِما    
  )    النِّسـاء كـالمجنونِ نحـو يصرخُ ويندفع

  )والأطفالِ والشُّيوخِ يضربهم بكعبِ بندقيته
  هيا، روحوا، انقلعوا    
يصـلُ  –تعلو صيحاتُ النِّساء والأطفـالِ  (  

  )جوزِالحاخام إلى الرجلِ الع
  كلا تتحر ما بك  
  )يدفعه وهو يصرخُ(  
  خذهم يا كبشَ الغنمِ  
  وارحلْ قبلَ اللَّيلْ  
  أو فالويلُ الويلْ  

يتوسلُ إلى الجنود وسطَ دهشة المعلِّمة (: الرجل العجوز
  )والأطفالِ



 ١٢٧ــــــــــ ــــــــــ  

  أعطونا بعضاً من ماء  
  خُبزٍ ودواء نبعضاً م  
  ،فالأطفالُ جياع  
  مرضى، وعطاشُ  
  ه نمطاشُواو دمةلِ الص  

يدفع الرجل العجـوز فيرميـه علـى    (:   ١الجندي 
  )يزمجر الجندي -يضحك الجنود–الأرضِ 

  هيا انقلعوا  
  )  ،المعلِّمةُ نحو الرجلِ العجوزِ تسـنده تندفع

الجندي لُ نحوالطِّفلُ الأو بينما يندفع(  
  !!بلْ أنتم انقلعوا )صارخاً(:   ١الطفل

  الأرض لنا    
  والماء لنا    

  الأرض لنا:   المعلمة
  والماء لنا    



  ــــــــــــــــــــ  ١٢٨

    العرب نحن  
وبشكلٍ عفوي يتحـولُ التحـريض إلـى    (  

  )رقصٍ جماعي عربي ونشيد هادرٍ
  الأرض لنا:   العرب

  ،والماء لنا    
    العرب نحن  
  تعرفنا الدنيا    
    يعرفنا الشَّرقُ، الغرب  
  )٢٠(قُ الحرنحن الفيني    
    الإنسان نحن  
  عرباً في كلِّ زمانٍ كنَّا    
    في كلِّ مكان  

                                                        
طائر خرافي يموت محترقاً، لكنه يعود حياً من رماده : الفينيق )٢٠(

يق متجددون والعرب مثل طائر الفين. دائماً لأنه كائن متجدد
  .دائماً



 ١٢٩ــــــــــ ــــــــــ  

  )٢١(لم تفن أُرومتَنا أبداً    
    ٢٢(مذْ كنَّا قبلَ الطُّوفان(  
  يعرفنا البحر المتوسطُ    
    تعرِفُنا كلُّ الشُّطآن  
  وطيور النَّورسِ صحبتُنا    
    تلهو بنعيمٍ وأمان  

  نحن العرب:   المعلمة
  )٢٣(منَّا جلجامشْ  
  غُونرنَّا س٢٤(م(  

                                                        
  .أصلنا: أرومتنا )٢١(
وهو طوفان نوح، فأهلك . الماء الذي غمر الأرض: الطوفان )٢٢(

  .الكفرة
بحث عن سر الخلود . ملك عربي بابلي أسطوري: جلجامش )٢٣(

  .ولم يصل إليه
ملك عربي بابلي هو سرغون الثاني احتل سامرة : سرغون )٢٤(

  .م. ق ٧٢١عليها عام  ىاليهود وقض



  ــــــــــــــــــــ  ١٣٠

  )٢٥(منَّا حمورابي  
  ٢٦(منَّا فرعون(  
  رونبوخذُ نص  
  إذْ شتَّتكُم من ينساه  
  !وسباكُم خدماً، لخيانتكُم؟  
  روخَذْ نصنب هلْ تنسون  
  !إذْ أقسم أن يفنيكُم؟  
  نحن سلالته الحرةْ  
  الأكوان شمس  
  عم طاجناقرناها بحضارت٢٧(ر(  

                                                        
ملك عربي بابلي وضع للناس قوانين وتشريعات : حمورابي )٢٥(

  .لتنظيم حياتهم
الفراعنة العرب هم من أقاموا حضارة مصر : فرعون )٢٦(

  .العظيمة



 ١٣١ــــــــــ ــــــــــ  

  وفلسطين العربيةْ  
  ٢٨(جنَّةُ كنعان(  
  )   ون جميعـاً وينشـدونيتكاتفُ الإسرائيلي

  ..)ويرقصون في مواجهة العربِ
  كنعانُكم الفينيقي طردناه:   الإسرائيليون
  ناهدحرا رغماً شرالص في جوف  
  بوسلبنا أرضاً أعطاها الر  
   وطناً لِيهودا لنننساه  

  )تتحمس وتواجه الإسرائيليين(:   ١طفلة 
  !!من أنتم؟  
  !!من أنتم؟: قولوا  

                                                                                                  
وكانت ) الكنعانيون(ون يأسسها الفينيق. مدينة في تونس: قرطاج )٢٧(

  أشهر قادتها هو . دولة قوية تحدتْ روما وهزمتها
  ).هاني بعل(

جد القبائل العربية في فلسطين التي كان اسمها أرض : انكنع )٢٨(
  .كنعان
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  !!قطَّاع طريق ولصوص )يجيبون(:   الأطفال
  شر لا يعرِفُ رحمةْ  
  أنتم للعالمِ نَقمةْ  
  الماء لنا  
  والأرض لنا  
  الإنسان ولنا مجد  

  لا ماء لكم في نبعٍ:   ٣حاخام
  يسقينَا أو نهرٍ    
     فــلا يملُكُهــا شــعب ــا الأرضأم

  )٢٩(إلاّنَا
  أعطانا إياها يهوه:   ٤حاخام

    ارالجب بالر  
  )٣٠(طوبها أرضاً ليهودا    

                                                        
  .غيرنا، سوانا: إلاّنا )٢٩(
  .باركَها: طوبها )٣٠(
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    باركها بالنَّار  
    رنا بقيادتهولذا ص  
    االلهِ المختار شعب.  

  من أنتم حتَّى يعطيكم:   المعلمة
  !ا؟هذا الرب أراضين    
    يهواكُم رضيكمحتّى ي أنتم من  
  !!ويطاردنا؟    

  نحن الأَنقى بين الأممِ:   ٢حاخام
  نحن الأعلى منذُ القدمِ    

  بلْ أنتم إبليس الباغي:   المرأة العجوز
  والشر الملعون الطَّاغي    
  هلْ هذا رب للعدلِ    
  !أم لِلْقَتْلِِ ؟    
  ) الحاخامـات أحد وتصرخُ في وجه   بقـوة

رأةوج(  
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    حرب مجرم هذا رب  
  )يدفع المرأةَ بقوة مدافعاً عن الحاخام(:   ١الجندي 

    صوته أحد لا يرفع  
    بالر في مملكة  
  حتى لا يحصده سيفٌ    
    بجربالقتلِ م  

يطلقُ الرصاص على النِّساء والأطفـالِ  (:   ٢الجندي 
  )كالمجنونِ وهو يصرخُ

  موتوا  
  أو سوحوا في الدنيا،  
  بوفي الغَر في الشَّرق  

  هذا هو آخر إنذار:   اتالحاخام
    شعبِ االلهِ المختار من  
  )  يطلقـون ون جميعاً وهمالإسرائيلي ينسحب

الرصاص في الهواء فوقَ رؤوسِ العـربِ  
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ةبوحشي يضحكون وهم لإخافتهم.(  
الإسرائيليين تهتـفُ،   وهي تندفع خلفَ(:   المعلمة

 تـافكُلِّ ه خلفها بعد دونوالأطفالُ يرد- 
  )بينما الأهالي دهشُون مما يرون

  نرحلَ إنّا باقون لن  
  وسنبقى فالموتُ يهون  
  هيونإنّا لا نخشى ص  
  )     تتناولُ المعلِّمـةُ حجـراً وترمـي بـه ثم

  )الإسرائيليين، وكذلك يفعلُ الأطفالُ
  
  
  

**  
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 
  
  

 
 

  
  بس، بس:   ٢المرأة 

  هذا يكفي يا مجنونةْ    
    النَّاس أولاد كُفّي عن  
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    كي بشؤونواهتم  
    ،نُونكج واكفينا شر  
  فالأطفالْ    
  ليسوا لُعبةْ    
  )ضد المعلِّمة نهحرضلِّم النِّساء وتُثم تك(  
  يا نسوان  
  ما تفعله الآنسةُ المحترمةْ  
  قد يقتلُ طفلي  
  بطفلك طيحوي!!  
  ،ما عنهوهرد  
  .ردوها  

  لم أَعرِفْك بهذي الحالْ )تؤنِّبها: (  المعلمة
    قبلَ الآن  
  !ماذا يجري؟  
  ،نُطرد  
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  ،دونشر  
  ،ونُهان  
  نخرس لنا أن تريدين ثم  
  لا نغضب لا نتكلَّم.  
  يا حيفْ  
  !!!يا حيفْ  

  …لكن:   ٢المرأة 
  !لكن ماذا؟ )تُقاطعها(:   المعلمة

  !هلْ تخشين على الأطفالِ؟    
  سأسلِّحهم بالعلمِ    
  وأحولُهم أشبالاً    
  لن ترجع أرض مغْتَصبةْ    
  إن لم نملك أبطالاً    
يقطع هذا الصراع أصواتُ أطفـالٍ   فجأةً(  

  )جوعى وعطشى
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  يا أُمي عطشانةْ:   ٢طفلة
  يا أُمي جوعان:   ٢طفل 
  ضميني يا أمي فأنا:   ٣طفل 

    جوعي بردان من  
  وأنا يا أمي مرضانةْ:   ٣طفلة 
  وأنا يا أمي سخنان:   ٤طفل

  )نأبناءه ويطعمن يسقين هاتالأم بعض ..
  )…بصوت حزينٍ. ماً تُغنِّي لأطفالهالكن أ

  ناموا، ناموا يا أولاد:   الأم
    الأكباد هجناموا يا م  
    حلو فغداً يأتي صبح  
    وغداً تأتينَا الأعياد  
    وا يا أولادوا، نامنام  
    )   ،ــوم ــون النَّ ــالَ يرفض ــن الأطف لك

فيغنُّون هاتهماستسلام أُم ويستنكرون(..  
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  كيفَ ننام:   لالأطفا
    خيام بين  
  !وطحالب؟وحلٌ يملأُها     
    كيفَ ننام  
  !وسلاح الشر هو الغالِب؟    
  والجوع برانَا بريا    
  والخَوفُ سبانَا سبيا    
    اربوا لنُحا قُوميه!!  

وقَد أّدهشَه كَلام الأَطْفَـالِ ودعـوتُهم   (: الرجل العجوز
  )لْحربِلِ
  لاديا أَو!!..  
  لاديا أَو!!..  
  روحوا ناموا  
  .الحرب لَها عدةْ  
  )يعدد لَهم على أَصابِعه معدات الحربِ(  
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  طَياراتٌ  
  وصواريخٌ  
  وارِيدبو.  
  والتَّارِيخْ  
  اها أَقْسم  
  دديحخْرٍ وص نم لْبص!!  

  ..ياجدي:   ١طفل
  !ماذَا، ماذَا؟ )بِعصبِية(: رجل العجوزال

  اسمعني أرجوك:   ١طفل
  ..كلاّ: الرجل العجوز
  بلْ تسمعه:   المرأة العجوز
  نحن جميعاً نصغي     
    وسنسمعه  
  !!قلْ يا ولدي) للطفلِ(    
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  !ماذا أسمع؟ )يصرخُ(: الرجل العجوز
  !ولماذا تصرخْ؟:   المرأة العجوز

اذا لا تسمع رأيـاً مـن   ولم )للرجل(:   المعلمة
  !أحد غيرِك؟

    ،أعصابك دتفق إنّك أم  
  !!وتعاني من خوفك؟    
صمتٌ طويـلٌ بـين الجميـع لأن كـلام     (  

يـتكلّم الرجـلُ    -المعلّمة حقيقةٌ صـريحةٌ 
  )…العجوز كأنّه يعترفُ

  ..إنّي خائفْ: الرجل العجوز
  ..!!بلْ إني أكثر من خائفْ    
  .الأرنبإنّي مرعوب ك    
    على نفسي،.. لكن ليس  
  ليس على روحي، أبداً    
    قلبي ملعب  
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  تغدو فيه الريح سيوفاً    
  تجعلُ رأسك أو رأسي) للمعلّمة(    
  كرةً،    
    تضرب موبنادقُه  
  تضرب..  
  والأطفالُ  
  ٣١(كعصافيرٍ بدماها تشخب(  
بحنانٍ يخاطب المعلّمة وقد اقتـرب منهـا   (  

  )…كثيراً
  يا بنتي   
  دماً لابن هلْ أبصرت،ك  
  يكلأخ  
  ،لِجارِك  
  يجري   

                                                        
  .تسيل وتتدفق= تشخب الدماء : تشخب )٣١(
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  يجري  
  !!!لا ينضب؟  

  !!مع ذلك فلتسمع:   المعلمة
  ..يا جدي:   ١طفل

  في كُتُبِ التّاريخِ قرأنَا    
  أن الحريةَ لا تُشرى    
    مإلاّ بالحربِ وبالد  

نَا لا ينْقُص )يثور لسماعه ذاك الكـلام (: الرجل العجوز
  إلاّ هذا 

  دم أَطفالٌ يفرحهم!!  
  اصبر وافهم:   المرأة العجوز
  !!!ماذا أسمع غير الهم وغير الغم؟: الرجل العجوز

  قوموا لِنُقاتلْ،:   ١الطفل
  ..هيا    
    ْقوموا نَلْتَم  
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  )تحضن وحيدها بخوف(:   ٢المرأة 
    كيف نقوم  
  !؟ورصاصهم زخُّ المطرِ    

  داهم رغم الخطرِنتح:   المعلمة
  .بل نمنَعكُم:   ٢المرأة 

  ..)وتدور بين الأطفال تحاول إقناعهم(  
  كُمرنَخْس إنّا نخشى أن  
  أرجوكم..  
  أرجوكم..  
  أخشى ما تخشاه الأم) تكلّم المعلّمة(  
  أن تفقد ولداً  

  تَخْشَون علينا من موتْ:   ٣طفلة 
  !!هو أرحم من هذا الصمتْ؟    

  !!هذا ليس كلام صغار: الرجل العجوز
  هذا من أفكارِك أنت،) للمعلّمة(  
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    أفكار كبار من  
  ..وإذا كان كبار الناس) تعاتبه(  المعلمة 

  كلاّ.. كلاّ )يقاطعها(: الرجل العجوز
  !!لسنا جبناء، أو خَونةْ    

  يا خَجلتَنَا:   ١المرأة
  .كان زمان كنّا فيه نسوراً حرةْ    

  كان لنا حرب ومعارك: رجل العجوزال
  كنّا فرساناً وسيوفاً    
    نعارك أهوالَ الموت.  
  !!كنّا أقسى من صخرةْ    

  والآن زمان الآباء:   ٣طفلة
  الأبطالِ    
  الأحرارِ    
  .البررةْ    
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  )يسعلُ كثيراً لأنّه مريض(:   ١رجل
    الآن النكبةُ مةْر  

  خرةْوالغربةُ أقسى من ص:   ٣ المرأة
  والنّكسةُ شلّتْ أيدينا:   ٢ رجل

  صرنا أغناماً مجترةْ    
وبإشارة من المعلّمـة، كـأنّهم يلقـون    (:   الأطفال

  )نشيداً
    في ذي قار  
    كنّا النّور  
    وكنّا النّار.  

  كنّا خيراً موعودا )بحسرة(:   المرأة العجوز
  كنّا، كنّا:   النساء
  لكن كنّا في حطّين:   الأطفال

  الاً عربياً مشدودحب    
  وسيوفاً ورعودا    
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  الدين ذلك كان صلاح:   النساء
  ولقد صرنا في تشَرين:   ١طفل

  صفّاً عربياً وصموداً    
  !ماذا نفعل؟ )يصرخ(: الرجل العجوز
  !ماذا نفعل؟    

  قوموا لنقاتلْ:   ٢طفلة
  هيا    

  نتحدى جيشَ يهودا:   ٣طفلة
  وليسقطْ منّا من يسقطْ:   الأطفال

  ليصير البطلُ شهيدا    
  !!هذا يرعبنُي أكثر:   ٢المرأة

  ..يا أولاد: الرجل العجوز
    يا أولاد..  
  م إلاّ الصمتُهِبتضلن يحمينا من غَ    



 ١٤٩ــــــــــ ــــــــــ  

  …يا جدي:   المعلمة
  حين سكتنا ضعنَا، تُهنَا  
  .واستحكم فينا الموتُ  
  كنّا حقّاً موعودا  
  .صرنا شعباً مطرودا  

  يكفينا ما فينا، )تنهرهم( :  ٣المرأة
  ..يكفي    
    بطشِ الوحشِ الجائر من  
  فالأيدي لا تغدو أبداً    
    قنبلةً وخناجر  

  بل تغدو أقوى من مدفع:   ٢طفل
    لم يرجفْ خوفاً قلب إن  

  !ماذا أسمع؟ )للمرأة العجوز(: الرجل العجوز
  يا أولاد،) ثم للأطفال(    



  ــــــــــــــــــــ  ١٥٠

  .أرجوكم روحوا ناموا    
  روحوا استمعوا للحكواتي    
    ليلى والذّئب يحكي عن  
    بيحكي عن رقصٍ ولَع  
  .عن حربأبداً لا يحكي     
  أنتم يا أولادي    
  !!تحتاجون إلى ورد وزنابقْ    

  ....لا حكواتي إلاَّ نحن:   ١طفل
    خالد ٣٣(أو طارقْ)٣٢(نحكي عن(  

  عن نسرٍ يأتي صاروخاً:   ٢طفل
  لشّاهقْمن عالي الجبلِ ا    

  نحن الصوتُ الأقوى القادم:   ١طفلة
  رايات حمراً وبيارقْ    

                                                        
  .خالد بن الوليد بطل معركة اليرموك )٣٢(
  طارق بن زياد فاتح الأندلس )٣٣(



 ١٥١ــــــــــ ــــــــــ  

  )بصوت هادرٍ قوي(:   الأطفال
  ا حجراًنَسنصوغُ حكايتَ    
  .وفؤوساً ومطارقْ  
  )  ينسـحب لُ الأطفالَ ثميتأم جلُ العجوزالر

الأمهاتُ حائراتٌ لا يعـرِفْن مـاذا   –بعيداً 
أمام أولادهن لْنفْعت -ي  م المرأةُ العجـوزتقد

  ..)من المعلمة
  تعليمك رائع:   المرأة العجوز
    رائع وحماسك..  
    )قصير صمت بعد(  
    رائع وجنونك!!  

  !!!شكراً )تبتسم(:   المعلمة
  
  

**  



  ــــــــــــــــــــ  ١٥٢

  
  
  
  

 
  
  

 


–


 

  
  كان البحر الرحب الواسع:   الرجال



 ١٥٣ــــــــــ ــــــــــ  

  حضناً لمراكبنا    
  وسماء الحرية كانتْ    
  عشّاً لنوارسنا    
انتعشت النّساء بهذا الغناء فتذكّرن أيـام  (    

 –واللّيمـون  العمل في بسـاتينِ البرتقـال   
  ).يغنين بفرحٍ ويرقصن

  وشواطئُنا بأغانينا:   النساء
    كانتْ تصدح  
  )٣٤(والبياراتُ المزدانةْ    
    باللّيمونِ الأصفرِ تفرح.  

  أما الآن:   الرجال
    فانرفإنّا نمشي كالخ  
    نحو المذبح  
انتهى الغناء والرقص وقد سيطر الحـزن  (  

                                                        
  .ي فلسطينبساتين البرتقال والليمون ف: البيارات )٣٤(



  ــــــــــــــــــــ  ١٥٤

  )على الجميع
  الأبناء يا خجلَ:   ١طفل

  أهلٍ ضعفاء من  
  فئران مغْزوهي  
  ٣٥(وأفاعٍ رقطاء(  

  كلُّ الدنيا صفٌّ واحد: الرجل العجوز
  حتّى الأمم المتّحدةْ    
  هو الصوتُ السائد روالشَّ    
  يمشي بطّاشاً كالمردةْ    

  أما نحن فنمشي:   المرأة العجوز
  نمشي في البريةْ    
    ةْنمشي بظهورٍ محني  

  بل نمشي برؤوسِ نسورٍ:   ٢طفلة

                                                        
  .منقّطة، وهي أخطر أنواع الأفاعي: رقطاء )٣٥(



 ١٥٥ــــــــــ ــــــــــ  

  نتحدى بطش الهمجيةْ    
  هيا يا أمي، ياخالي    
  هيا يا عمي، يا جدي    
     غفوتكم وامنبه  
  ا، قوموا نحو الحريةْيه    
  )يدور الأطفال بين أهاليهم صارخين فيهم :

  ..)قوموا.. قوموا
المعلمة   :)بفرحٍ وسعادة(  

  دما أعظمكُم يا أولا    
    كُمعما أرو…  
  !!!أشكركم) بحماسٍ(    
    كمأشكر!!!  

صوتك أقوى مـن كـلِّ    )للمعلّمة(:   المرأة العجوز
  الأصواتْ

  صوتك في الأولاد نشيد حياةْ    



  ــــــــــــــــــــ  ١٥٦

  صوتَك يا بنتي أَخْرجنَا) بحماسٍ(    
  من صمت الأمواتْ    
  )وتصرخُ المرأةُ العجوز بالنّاس جميعاً(  
    ةْ قوموا نحويالحر  
يتحرك الناس، تتقدمهم المـرأةُ العجـوز   (  

والمعلّمة وبعض الأطفالِ نحو الجهة التـي  
  ) جاؤوا منها أولَ مرة وهم يهتفون

  قوموا نحو الحريةْ:   الجميع
  
  

**  



 ١٥٧ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

 



 

  
  !؟…ما هذا:   ١حاخام

  !؟…ثورةْ    



  ــــــــــــــــــــ  ١٥٨

  !!يا يهوه    
  !هلْ أحلم أم أنا في يقَظَةْ؟    
    ،رعيان جبناء عرب  
  !ويثورون؟    

  هذي سخريةُ الأقدار:   ٢حاخام
  …يا يهوه    
    بلهيبِ النّار مرِقْهأَح  
    رهمدم..  
    رهمدم...  

  نحن سنحرِقُهم،) بحقد(:   ١الجندي
    بالنّار وبالقطران.  
  ونحذّركُم يا نسلَ الشّيطان، )للعربِ(    
    ر شعب يرفع أْلمسه  
  في وجه يهودا مرةْ    
    إلاّ وقتلناه.  



 ١٥٩ــــــــــ ــــــــــ  

    بأصوله شعب يفخر لم  
    كملحٍ وسحقناه بناهإلاّ ذو.  
يطلقُ بضـع رصاصـات فـي    يصرخُ و(  

الهواء(  
  هيا انبطحوا  
  )  صـاصون يطلقون الرالجنود الإسرائيلي

يتقدم الجندي الثالثُ  –فوقَ رؤوسِ العربِ 
    شـعره مـن هن ويشـدالفلسطينيي أحد من

  )ويكلّمه
  أسمع أنفاسك تشخر،:   ٣الجندي

    تتذم هلْ تشكو أم؟ر!!  
    خوف هلْ تشكو من  
  أم من مللٍ    
  !!أم من ألمِ؟    
  )   ةإلـى الأرضِ بقـو برأسِ العربي ويدفع

 بين النّاسِ المبطوحين ويصرخُ وهو يدور
  ).على الأرض



  ــــــــــــــــــــ  ١٦٠

  منكم أحد لا يتنفّس  
  أو نذبحكُم ذبح الغنمِ  
  حتّى لو دوتْ أصواتٌ  
  واحتجتْ كلُّ الأممِ  
يصرخُ عربي، فالويخبط برجله على ظهرِ (  

  )هذا من الألمِ
  …آآآخْ:   العربي

يمسك برأسِ العربي، ويكلّم أحد رفاقـه  (:   ٣الجندي 
الجنود(  

  !!هذا يتحداني    
    )أترى يا موسى؟ )لرفيقه!  
    أنظر، المغرور هذا العربي  
  يتحداني    
  يتحدى الجندي الصهيوني    
  )    العربـي قُ فـي عينـيوهو يحد يضحك



 ١٦١ــــــــــ ــــــــــ  

بحقد(  
    منها حقد يقطر عينُك  
    منها شر يطفح  
  أحسبتَ بأنّا لا نعرفُ    
    ما تفعلُ في الس؟ر!!  
يخْرِج من جعبة في ظهره آلةً تضيء مثل (  

  )كاشفة ألغامٍ، ثم يلكزه بها
    أنظر ..أنظر  
  هذي الكاشفةُ اليدويةْ    
    كفضحتْ سر  
  )ميعاًيتباهى ويتفاخر أمام العربِ ج(  
  آ.. إس.. يو: في    

  آ.. إس.. في يو:   الجنود
  في أمريكا:   ٣الجندي
  في أمريكا:   الجنود



  ــــــــــــــــــــ  ١٦٢

  كدعتْ ضنص )للعربي(:   ٣الجندي
    حتّى نعرفَ ما تخفيه  
    )ةبقو على صدر العربي وهو يخبطُ بيده(  
    هنا، في صدرك  
    كرأس بلْ حتّى نكسر!!  
ي العربي على الأرضِ ويدفعه بقوة فيرتم(  

  )مرعوباً
  
  
  

**  



 ١٦٣ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
 

 
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 

  
  

  كَفُّك في وجهِي مشْدودةْ:    ١الجندي



  ــــــــــــــــــــ  ١٦٤

    سدسم يأَه  
  !أَم بارودةْ؟    
  قُولي، اعتَرِفي    
  ، هيامديها لأَراها     
  .. خَلِّيها مفْرودةْ    
    )  يالجنْـد لأَن ةبوعلِّمةُ كَفَّها بِصالمع تَفْرِد

 سـ ي ةها بِقُولَيغَطُ عضي تَقيمتَسو رجقُطُ الح
      ينْـدالج ـكسمـأةً يفجةُ كَفِّهـا ـ واببس

ا، فَتَتأَلَّمهراوِلُ كَسحيعِ وبـةُ،   بالإصلِّمعالم
ثُم تَصـرخُ ـ يحـاوِلُ بعـض الأَطْفَـالِ      

نُودرخُ الجصنْها فَيفاعِ عللد النُّهوض .(...  
  !!تَحرك أَحد منْكُملا ي:    ٤الجندي

  )ويطْلقُ الجنُود الرصاص غَزيراً(    
  هذي الإصبع بارودةْ) للمعلِّمة(:     ١الجندي

  إكْسرها، إكْسرها:    الحاخامات
  ساعدني يا يهوه:   ١الجندي



 ١٦٥ــــــــــ ــــــــــ  

ويبدأُ بالضغْطَ على إصـبعِ المعلمـة ـ     (  
صفعِ الجنـدي بِيـدها   وفجأةً تقوم المعلمةُ ب

  )الأُخرى فيتأرجح هذا خائِفاً مرعوباً ـ 
  هذا اليهوه:    المعلمة

    قاسٍ، ظالم  
    هوههذا الي  
    مغاش بر  
  سوفَ أَقُولُ لِكُلِّ البشَرِ    
    الِمسم راً غَيبر دبودا تَعهي إن  

  )فْعلُ زملاؤُهيضج بالضحك وكذلِك ي(:   ١حاخام 
     ه أحدعمسي لن تُكوص  
    المحكّامِ الْع نم.  
    دأَح رِفَهعي لن كهجو  
    المالْع اديأَس نم!!  
  !!...هلْ تدرِين لماذا؟    



  ــــــــــــــــــــ  ١٦٦

    )تَفَاخَري( المالع ننَح!!  
  !!نَحن العالم) بِقُوة(:   الإسرائيليون

  ن نَرغَب في السلْمِ نُسالمإِ:  ١حاخام 
    ارببِ نُحرفي الح غَبأو نَر  
  إن يهودا صارتْ قدراً مرصودا    
    هوهالي تَعاليمو  
  صارتْ حقّاً ووجودا    

  )في وجه الحاخامِ(:    المعلمة
    واكُمهى يما أَقْس  
  مملُوءاً أَحقَاداً    
  نَاميتَاًمحشُواً دي    
  محقُوناً بارودا    
    هدبعلا ي بذا ره  
  إلاّ من كان شَرِيدا    



 ١٦٧ــــــــــ ــــــــــ  

  والتّاريخْ     
    ا زِلْتُمم أنَّكُم دشْهي  
    ،طَريق قُطَّاع  
  ولُصوصاً،    
    اباتصعو  
  !!وبواريدا    

  !؟..أَتَسبين يهودا:   ٢حاخام
    كيدي فَ أَقُصوس  
  وأَقْلَع هذي العين السودا    
  ) وتكاد حجها، فتَتَأَرأَةً علىخدها فجفَعصيو

أن تسقطَ، لكن الأطفالَ يمسـكون بهـا ـ    
  )يصرخُ الحاخام الثاني

  هيا انبطحوا يا أعداء الساميةْ     
  
  



  ــــــــــــــــــــ  ١٦٨

**  



 ١٦٩ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

 
 

  
  .)٣٦(يا أَعداء الساميةْ :   الإسرائيليون

                                                        
)٣٦( ةيامنسبة إلى سام بن نوح، إذ يعتقد اليهود أنهم أبناؤه : الس

وكل من يعاديهم يتهمونه بأنه ضد السامية، والحقيقة . وحدهم
  . أن العرب هم الساميون



  ــــــــــــــــــــ  ١٧٠

  )٣٧(أَعداء العبرانيةْ    
  لَن نَنْسى دولةَ بابلْ    
  والسبي الملْعون القَاتلْ    
    تَّى نَثْأَرجِئِنَا ح فَلَقَد  
    أَنْتُم نْكُمم  
  نَصر يا أَحفَاد نَبوخَذْ    
    ،نْكُمقَى مبتَّى لا يلْ حب  
  ـ من أُمتكُم ـ     
    تَعاقَبلٌ ينَس  
    ركْبفْلٌ يط أَو  
  فَلَنَا ثَأْر منْذُ القدمِ    
    أْخَبونْماً يلاحس نَاه  
    رم قْدفي ح  

                                                        
ـ أو غيره نسبة إلى القبائل التي عبرت نهر الأردن : العبرانية )٣٧(

  . ـ مع النبي إبراهيم



 ١٧١ــــــــــ ــــــــــ  

  في لُؤْمِ،     
  ملَن يبقى أَحد في الْعالَ    
     نإلاَّ نَح  
    فْنَى الناسيو  
  وكُلُّ الأُممِ    

  سنُطارِدكُم في الأَحلامِ :   ٤حاخام
  وفي اليقَظَةْ    
  لَن نَرحمكُم فَلَنَا أَفْئِدةٌ فَظَّةْ    
    كُمهتَكْر  
  ...تَكْره تارِيخَاً    
    كُممنَخْد نا أنغَمأَر  
  ولِهذا سنَكُون أَفاعي    
  !!نلْدغُكُم أَنَّى كُنْتُم    
  )  ــون ــم يطْلقُ هون وــرائيلي الإِس جــر يخْ

الرصــاص ويهتفــون مــرددين الجملــةَ 



  ــــــــــــــــــــ  ١٧٢

  ...).الأَخيرةَ
**  



 ١٧٣ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

 


 

  
  )٣٨(يا نَورس بحرِ الأَحزان:   الأطفال

                                                        
  . طائر بحري أبيض جميل، يعشق المياه كثيراً: النورس )٣٨(



  ــــــــــــــــــــ  ١٧٤

    كأْسر فَعار  
    النَّار رحب ربواع ضانْه  
    اكنْحج فْرِد  
  واصرخْ بالريحِ لِتَمنَعها     
    كنْقَارم رتَكْس أَن  
    أَسفْرِفْ لا تير سريا نَو  
    جلاّد داطروك  
 ـ (     ي هـاتوالأُم الآباء ضععلـى  ب وندر

ةالأَطْفَالِ والمعلِّم(  
  النَّورس منْتُوفُ الريشْ )بِيأْسِ(:   آباء وأمهات
    جالمو هارِعصالشَّطُّ يو  
    ،اسبي ضوالأَر  
    جرلا م ،رقْلٌ أَخْضلا ح ،اءلا م  
    ب رتَعب فينتُنا لَنسزانِوالأح رح  
  .حتَّى تَغرقْ    



 ١٧٥ــــــــــ ــــــــــ  

  لِنُحاوِلْ،:   المعلمة
  .هيا، لِنُحاوِلْ    

  
  )بِيأْسٍ وملَلٍ وخَوف: (الرجل العجوز
  .لا جدوى مما سنُحاوِلْ    
  .لا أَحد منَّا سيقَاتلْ    
    )أَلُ الناسسي(  
  من منَّا سوفُ يقَاتلْ    
    ريضم وهو  
    انوعج ؟أَو!  
  أَو مطْرود في البريةْ     
  والخَوفُ يزنِّره أَفْعى    
  !؟ويدمره بالوحشيةْ    

لَـم نَسـمع أن الـرب     وأَ) بضعف(:   ٢رجل 
فيهم ارِكبي  



  ــــــــــــــــــــ  ١٧٦

  !روح القاتلْ؟    
  لْ؟: قولوا  وإِذَنفَ نُقَاتكَي!  

  رس ما عاد الطائِرالنَو: الرجل العجوز
    بلْعي كَي رحب له ا عادم.  
    تَخَشَّب ورالمكْس نْحالجو  
  والمشْوار بعيد جداً،    
    بنَا نَتْعتشْينا في مرص  

  بلْ صرنَا نَسكُتُ من ذُلٍّ:   ١طفل 
    بلا نَغْض ،نزنَا نَحرص!!..  
  !!من سيقَاتلْ؟    

  !!قَاتلنُ ننح )بِحماسٍ(:   طفالالأ
  أَنْتُم أَطْفَالٌ أَيتَام ومساكين )بِخَوف(:   ٢المرأة 

  .شَردكُم شَر سافلْ    
  !! بلْ سنُقَاتلْ؟ )بِإِصرار(:   ٣طفلة 



 ١٧٧ــــــــــ ــــــــــ  

  !وبِماذا سوفَ نُقَاتلْ؟ )يقْنع الأطفالَ(: الرجل العجوز
  راتٌلَيس لَدينا طَيا    
  .ومدافع أَمريكيةْ    
  لَيس لَدينا دباباتٌ    
  وصوارِيخٌ نَووِيةْ     
  لَيس لَدينا غَير االلهِ) باستسلامٍ(    
  وأَيادينا المشْلُولَةْ    
  !ماذا نَفْعلُ بالطُّغْيان؟) يصرخُ(    
  : هيا، قُولوا    
  !ماذا نَفْعلُ بالطُّغْيان؟    

  نَتَحداهم  )بِثَقَة: (  لمعلمةا
  بالأَظْفَارِ    
    نَانبالأَس.  
  يا أَهلي، يا أَحبابي    



  ــــــــــــــــــــ  ١٧٨

    واندى العوا نَتَحدقُوم  
  !!لَن نَتَمكَّن )تَصرخُ(:   ٢المرأة 

    نَتَمكَّن لَن!!  
تَقْتَرِب المرأَةُ العجوز من المعلِّمة وتَسأَلُها (  

  )بحنَانٍ
  ....يا بنتي:   مرأة العجوزال

    لْ نَتَمكَّن؟..ه!!  
  
  

**  



 ١٧٩ــــــــــ ــــــــــ  

  
  
  
  

 
  
  

 
 

  
  أَو لَم نَقْرأْ في القُرآن:   الأطفال

  لطاغيعن جيشِ الحبشي ا    
  عن أَبرهةَ الملك الباغي    
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  كَيفَ أَتَانَا بالأَفْيالِ    
  كي يهدم لِلعربِ الكَعبةْ    
  !!في معركَة تُشْبِه لُعبةْ؟    
  حسب الباغي أَن الكَعبةْ    
  !!لَيستْ صعبةْ    
  فإذا الطير أَبابيلُ    
  وإذا الحجر السجيلُ    
  ض عليهم من أَعلى ينْقَ    
  فَإِذا هو نار وسيولُ    
  وإِذَا هم شَر مقْتُولُ    

ومعه بعض النِّساء والرجالِ يـردون  : (الرجل العجوز
  )على الأَطْفَالِ

  تلْك الطَّير طُيور االلهْ    
    تٌ لِلّهيةُ ببوالكَع  
  يحميه ويحرسه االلهْ    



 ١٨١ــــــــــ ــــــــــ  

  بِسلاحٍ من عنْد االلهْ    
  )٣٩(م وماجا لْمهما هاج الظُّ    

يردون على أولئـك النَّـاسِ بالحقـائق    : (  الأطفال
ةالتّاريخي(  

    سوالْقُد...  
  أَو لَيستْ مسرى    
  !لِرسولِ االلهِ ومعراجا؟    
  مهداً،  أَو لَيستْ لأَخيه يسوعٍ    
  !لِلْعالمِ وهاجا؟ نُوراً    
  إن الحقَّ إذا ما جلْجلَ    
  أَمواج تَدفَع أَمواجا    
  أَفْواج تَزحم أَفْواجا    
  )   ـارولـذا ص ،شَ الجميعههذا التَّاريخُ أَد

الغنَاء أكَثْر تَأْثيراً وقُوةً ـ يتـابع الأطفـالُ    
                                                        

  . أصلها ماج، كأن الظلم أمواج بحر ثائرة: ماجا )٣٩(
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قَةبِث...(  
  نَحن الطَّير أَبابيلُ    
  وحجارتُنا سجيلُ    
  نَرميهم بِقَنَابِلِ حقٍّ    
  فإذا هم عصفٌ مأْكُولُ،    
    نا القُرآنشَّرب لَقَدو  
  بِشَهادتنا،    
  .والإْنجيلُ    
  من غفلتكُم، هيا، هبوا    
  !!فَلَقَد آن يروح اللَّيلُ    
انتهى الغنَاء وسـيطَرتْ علـى الجميـعِ    (  
  )حظاتُ صمت ودهشَةلَ

  ...يا أَولاَد:    ١المرأة 
    احبلُ صاللَّي صيرفَ يكَي  
  !وأَيادينَا دون سلاح؟    
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    رجلا ح عدافم برالحو  
  !ويهودا حقْداً يستَعر؟     

  السيفُ الأَبيض مدفَع:   ١طفل
  ع والْخنْجر حقٌّ يسطَ:   ١طفلة 
  وعصاةُ الراعي صاروخٌ:   ٢طفل 
  وإِرادتُنَا كَفٌّ تَصفَع:   ٢طفلة 
  والحجر الأَسود قُنْبلةٌ:   ٣طفل

    تَفْقَعالأَشْرارِ س هجفي و  
  هذي أَوهام وظُنون: الرجل العجوز
    لا تَنْفَع لامهذي أَح..  
  روحوا،  روحوا    
  الضجرالمللُ، قَد أَنْهكَنَا     
     رمالع اعضقُّ والح اعض،  
     قَكُمدإِذا ص نُونوالمج  
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    رنْتَحم إِذَن دلا ب  
  سمعني يا جديا:   لمعلمةا

  واحذَر فَورةَ إحساسي    
  ولْيسمعني أَحبابي،) للناسِ(    
  .أَهلي، نَاسي    
    رحني البعمسلْيو،  
    ،رالطي ،رالشَّج  
    رالقَدو.  
  إِن نؤْمن بسلاحِ الحجرِ) يعلو صوتُها(    
    رنَنْتَصو ينَا اللّهمحي  
  يا أَحبابي والخائِفُ    
    رنْكَسماً مود.  
    دتَشْهتَّى نُسلُ حنُقاتس  
    رحنْدي الظَّالم غْيالْبو...  
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    )ةلْ) بِقُولْ هنُقَاتس...  
  ...).وقَد دب فيها الحماس، تَصرخُ(:   المرأة العجوز
    ملُهنُقَاتس.....  
    ملُهنُقَاتس.....  
    )   ـوزـلُ العججالر هاتُ، ثمالأُم ستَتَحمو

  )ويهتفون جميعاً
  سنُقَاتلُهم يا أَولاد:   الجميع

    نَا الأَعإلي لِتَعودادي  
    يحسم بيرقُّ العفَالَح  
    وادقَ الأَعفَو لُوبصم.  

  ذَنةً، ئْقُوموا م) تحمسهم(:   المعلمة
  ناقُوساً،    
    وابلى الأَبع رالفَج إن  
    جِهادبٍ ورعلى ح يح  
    جِهادبٍ ورعلى ح يح  
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  هيا هيا يا أولاد) لِلأَطْفالِ(:  النساء 
    ادالأَكْب جها يا ميه  
    ملُهنُقَاتس  
     الميلاد علَ شَمكي نُشْع  

  
  

**  
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 
  
  

 


 

  
  دوها حرباً بالحجرِشُ:   الجميع
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  )٤٠(واصلُوهم نَاراً من سقَرِ    
    مرِقُهاً تُحممح موهمارو  
  وتُشَتِّتُهم أَبد الدهرِ    

***  
    نَّمهنَارِ ج ناً مرجيا ح  
    ي أَظْلَماغوالْب مرِهمد  
    لَمعيس دي لا بالطَّاغو  
  عبٍ منْتَصرِأَنَّا من شَ    
  شُدوها حرباً بالحجرِ     

***  
    زا عوهةْ شُداً وإِرادم  
  إِن الحرب طَريقُ شَهادةْ     
  وجِهاد الأَحرارِ عبادةْ    

                                                        
  . أحرقوهم: اسم من أسماء جهنم، ومعنى اصلوهم: سقَر )٤٠(



 ١٨٩ــــــــــ ــــــــــ  

    لا يبقى شَر شَرِ  كَيالب نبي  اتع  
  شُدوها حرباً بالحجرِ    

***  
فَالُ والنِّساء سيوفاً كانَتْ وفجأَةً يشْهِر الأَطْ(  

  ).مخَبأَةً في سلالِ الطَّعامِ
    روخَذْ نَصفُ نَبيذا سه  
    نَّرزم بيرقِّ العبالْح  
    جِعريس سالقُد فُ أنلحي  
    رتُونِ الأَخْضيسِ الزرفي ع  
  ويكبر بالصوت الداوي    
    ودا سهي إنرمفَ تُدو  
  الْخَير من الشَّر بينلَي    
  إنَّا من شَعبٍ منْتَصرِ    
  شُدوها حرباَ بالحجرِ    

  



  ــــــــــــــــــــ  ١٩٠

  النهاية
***  
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 
  ٨  .................................  زِريـــاب
  ١٠  ......................................  الإهـــــداء

  ١٢  .......................................الشخصيات* 
  ١٤  .........................................  إضاءات* 

  ١٦  ..........................................  المشهد الأول
  ٢٣  ..........................................  المشهد الثاني
  ٣٣  .........................................  المشهد الثالث
  ٤٥  .........................................  المشهد الرابع

  ٥٣  ........................................المشهد الخامس
  ٦٠  ........................................  المشهد السادس
  ٦٤  .........................................  المشهد السابع
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  ٦٨  .........................................  المشهد الثامن
  ٧٨  .........................................  المشهد التاسع

ََّــير الأَبابيل*    ٩٤  ....................  الطـ
  ٩٦  ........................................  الإهــــداء

  ٩٨  ............................................  تقـديـم
  ١٠٢  .....................................الشَّخصيات* 

  ١٠٤  ........................................  المشهد الأول
  ١١٩  ........................................  المشهد الثّاني
  ١٢٢  .......................................  المشهد الثَّالث
  ١٣٦  .......................................  المشهد الرابع

  ١٥٢  ......................................المشهد الخامس
  ١٥٧  ......................................  السادسالمشهد 

  ١٦٣  .......................................  السابعلمشهد ا
  ١٦٩  .......................................  المشهد الثّامن
  ١٧٣  .......................................  المشهد التَّاسع

  ١٧٩  .......................................  اشرالمشهد الع
  ١٨٧  ................................  المشهد الحادي عشر

  ١٩١  ............................................  :الفهرس
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***  
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  رقم الإیداع في مكتبة الأسد الوطنیة
  

مسـرحيتان  : زرياب ؛ الطير الأبابيـل  :شموس لا تغيب
: دمشـق  –تأليف محمد بري العواني/ للأطفال

ــرب،    ــاب العـ ــاد الكتـ    – ٢٠٠١اتحـ
  .سم١٧؛ ص١٨٠

  

 -٢      ع و ا   ز ٨١٢.٠٤٣ -١
  العنوان

  العواني -٣

  

  مكتبة الأسد       ٢٠٠١ /١٧٩٣/٩ -ع
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  


